روات مصروه للدحرب 


52-60 


-رجل المستشيل - 0 


0-0 1 6 


قد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل' هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل ؛ واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
الغخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نيل فاروق 


أ الاوية.. 


امعلأت نفس ( أدهم صبرى ) تمزع من الختق والصجر 
والملل . وهو يراجع بعض التقارير السسْرّيّة فى مكبه ؛ فى إدارة 
اغخابرات العامة المصريّة . فزفر إل مُمْق , وهو يُزع التفارير 
جانبًا . ويغمغم ى فجة تجمع مابين السخرية والمرارة : 

ياله من عمل !!.. سأنصح كل من يتغى الشيضوخية 


المبكّرة بمزاولة تلك الأعمال المكتبية المُصْجرة . 


نبض من خلف مكتبه : ومطُ شفتيه لى سخط . وهر يعجه 
نحو نافذة حجرته , ويتطلع منها إلى إأناء مبنى امخابرات “اللدى 
بدا له لأوّل مرّة , كتيبًا . عامل . على عكس ذلك النشاط 
الم : الذدى تموج به أروفة المبنى الداخلية . وكشف لدهشته 
أنها أول مرّة , سسذ العصق باغخابرات العامة . يتطلّع فيها إلى فقاء 
المبنى عل هذا النحو : وبكل ذلك التركيز .. 

وبيها هو يسبح مع أفكاره وذكرياته , مع صوت طرقات 
هادنة عل باب عتصرتة ؛ فقال دوت أن يعد بصره عن 
الدافذة ؛ 


فم ”7 


افغخل يافن بالباب . 


سمع من خلفه صوت الباب يُفتح ل هدوء ؛ ثم صوت ٠‏ 


أقدام تَنطّر داخل مكبه فى إيقاع محظم ثقيل ؛ فابتسم وهو 
يقول : 

كيف ععالف يار قدرى م ؟ 

ازتفعت من نخلفه ضحكة مرحة مجلجلة : أعقبها صوت 
( قدرى ) ؛ وهو يقول : 

كيف حبالك أنْتِ يا صديقى ؟.. من الواضح أن شهرًا 

من الأعمال المكتبية لم يفقدك حاستك الرائعة بَغْل . 

ابتسم ( أدهم ) ابسامة باهعة » وهر يلعفت إلى 
( قدرى ) ؛ قائلا : 

ليس حتى الآن ‏ ولكسى أشى أن أنافسك بدالة , 
إذا ها اسعمرٌ الحال هكذا لعام واحد . 

ألقى ( قديرى ) جسده البدين فوق أقرب المقاعد إليه » 
وهو يقول : . 

لست أن ذلك يا صديقى ؛ فمن المستحيل أن يكرن 
قرارهم بنقلك إلى الأعمال الإدارية ذائمًا .. إنه على الأرجح 
عقاب مَؤْفْت تالفتك الأوامر ‏ فى غملية ( أوكونور )'!*' 


زه راجع قسة ر أباطرة الشر ع :. المغامرة رقم زء /1) . 
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زفر ( أدهم ) لل ضيق , وهو يقول : 

أخيشى ألا يبدوا منى نفعًا . إذا ما أعادولى إلى قطاع 
العبليات الخارجية , بعد أن يصاب جسدى بالترهل , من 
جرّاء الأعمال المكتبية . 

هتف ( قدرى ) الى اسحكار : 

هاذا أصابك يا صديقى ؟.. إننى لم أعهدك يومًا بمغل 
هذا اليأس والإحباط !!.. أؤكد لك أن عودتك إلى قطاع 
العمليات الخارجية لن تستغرق طويلا ٠‏ فمن المستحيل أن 
تتخلّى الإدارة عن مهاراتك وقدراتك غير العادية . 

ابتسم ( أدهم ) , وهو يقول : 

أنعشم ذلك ياصديقى البدين ؛ وإلا فسأتقاكم 
باستقالتى بعد شهر آخر على الأكثر . 

لم يككد يعم عبارته ؛ حتى ارتفع ونين الغاتف الداخل 
لكبه : فالتقط سماعته . ووضعها عل أذلنه ‏ مفيفمًا : 

( أدهم صبرى ) .. من المتحلاث + 


ت عيناه فجأة ببريق حمامئى . واستعاد جسده كل 1 


حبويته ونشاطه ٠‏ وهوايزوداف : 
سأحضر عل الفور ياسيدى , 
ثم أعاد السمّاعة إلى موضعها ٠‏ وجألت أساريره : وهو 
يقرل ل( فدرى ) : 
1 


د : 


يدو أن جارطه الأخير كلت عاية رخا نا الات 
.. إن المدير يطلببى فى مكتبه على الفور . 
جلت استزير راتشرض ) .وهر سنب ل ليق 
أَلمْ أقل لك ؟.. إنهم لن يحملوا طويأة غياب ( رجل 
المستحيل ) عن الساحة ٠.‏ ألم أل لك ؟ 


ا نا نا 
استقبل مدير امخابرات ( أذهم صبرى ) يرجه متجهم . 
وأشار إليه بالجلوس عل المقعد المقابل لمكتبه . فجلس 
( أدهم ) مبسمًا . وهو يُْفِى انفعاله : وففته لمعرفة سر 
فاك ) عت ماله الده 1 قوت : 
هامر استدعانى لك فى رأيك ياز ن - )١‏ ؟ 
هر ز أدهم ) كتفيه . على نر يُوجى باللامبالاة » وهو 
يقول فى هدوء : لا ييقل ما يستعر فى أعماقه من نيران اللّهفة : 
أظن أنها عملية جديدة . 
أدهنه مدير اغقابرات . حينا عقد حاجييه . وهو يقول ل 
عرافة : 
كلا .. إنك لم تعد بَعْذ إلى قطاع العمليات الخارجية . 
كانت صسدمة عنيفة ل( أدهم ) , اسغبلها قلبه بمرخ من 
الغضب والألم , إلا جا لم تتفل أبذا إلى وجهه . الذى ظلى 
جامدًا . وهو يقرل ل برود : 
بد5/ 


الماذا امسعدعيسى إذن ياسيّدى ؟ 
5 تتهّد مدير اغابرات : وأشاح بوجهه . وهو يفسغم فى 
رات : 
إنه أمر يتعلّق بشقيقك يا( أدهم ) .. الدكتور ( أحمد 
صيرى ) . 

شحّذت العارة كل حواس ( أدهفم ) دفعة واحعدة » 
وملأات نفسه بالقلق : فسأل المدير فى انفعال : 

ماذا أصابة ؟.. هل ..... ؟ 

قاطعه مدير اغغابرات ل سرععة : 

ب اطمئن .. إنه فى خير حال . ول يُصَبُ باش واحد . 

هتف ( أدهم ) لى جلة : 

هاذا به إذن ؟ 

تردّد مدير اغغابرات . ثم أجاب : 

لقد وصل صباح اليوم إلى ( القاهرة ) . 

م يكن ذلك الجواب يكفى ( أدهم ) بالتأكيد . فهر يعلم 
جِيّا أن عودة شقبقه ‏ ل حل ذاتها ‏ لا تكفى لأن يستدعية 
مدير اتغابرات على هذا النحو . فسأل فى توكر : 

وماعلاقة حتضوره إلى ( القاهرة ) باستدعافى ؟ 

تردّد مدير الخابرات لحظة أخرى؛ ثم حسم أمره. وأجاب: 

أ 


لقند ألقى رججال الشرطة القبض غل شنيقك ْ 


007 قاطعه رز أدهم ع هذه المرّة لى الفمال : 
اتسعث غينا ( أدهي ) فى دهشة ؛: وحذق ل وجه مدير ْ أين هو ؟ 
الخابرات لحظة » قبل أن يغمغم فى ارتياع : عفد المدير حاجبيه فى ضيق ؛ وهو يقول : 
الْقَوًا الَيْض عليه ؟! لقد نقلوه إلى إدارة مكالسة القدرات فى هديرية أمن 
أومأ المدير برأسه إعبابًا ‏ وهو يقول : ( القاعرة ) . 
لعم يا( أدهم ) .: بتبمة تبريب القدرات إلى داغيل همف ( أدهم ) ل حدّة : 
البلاد . ١‏ وهل سنتركهم يلقونه فى السجن . من أجل مهمة 
صاح ( أدهم ) لى ذُهول : باطلة؟ 
هاذًا ؟ 75 اح به المدير فى غضب : 
وهب من مقعده . مستطردًا ل غضب : ْ 0 لاسي او يي 
أي شْرْاء هذا ؟.. ماصلة شقيقى بتبريب اتخدرات ؟.. الشرطة : ولاشأن للمخابرات العامة بذلك؛ و , 
برها ساح 0 حاز كل ما يحلم به المرء من انعقد حاجبا ( أدهم ) لل غضب : وهو ايد : 
الفق وا الل الى 0 
عي ا إنفاءهاسيدى, ولكني ان أثلى عن حققى ل 
لست أدرى شيئا عن التفاصيل يا( أذهم ) .. لقد زقرالدي فى جالة : وهر يفول : ا 


1 5 ا اققلف هذا 
لقى رجال مكافحة اغندرات القبض على شقيقك اسمع يا( أدهم ع .. كل ما يمكدك أن تفغله : هر أن 


الصيا 0 عه باهيروينا . بك 2 
عاطي فى 0 0 0 1 تبد له محامها بارغا , وأن تترك الأمر بين يدى رجال الشرطة . 
0 ظٌٍ هر (أدهم) رأسه نفيًا لى توثر ٠‏ وهو يقول : 


1 


أريد الحصول على إجازة طويلة ياسيّدى . 
عقد المدير حاجبيه , وهو يقول عمشُرًا : 
غذار أن دتمل فى سير القضبة يا( أدهم ع ؛ فلن 
يمكتنا حمايتك , لو أنك خخالفت القانوت . 
قال ( أدهم ) فى حزم : 
الاجازة يا سيّدى . 
أجابه المدير فى حزم غاضْبًا : 
فليكن يار أدهم ) .. سأسحك إجازة طويلة ولكن 
عَذَارٍ أن تقدم على أى تصرّف يحالف قوانين الدولة؛ 
را . 
قاطعه ز أدهم ) , وهو يتجه نحو الباب . قائلا ل حزم : 
إلى اللقاء ياسيدى .. 
تطلّع إليه المدير فى دهشة : قبل أن يُرِدِف ( أدهم ) فى 
مترامة : 
أَوْ وَدَائَا .. أنيما يلو للك . 
وأغلق الباب خلفه فى عُثف .. 


ع ب 
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أطل مزخ من اللهفة والمرارة من عينى الدكتور ( أحخد 
صيرى ) , حينا رأى شقيقه ( أدهم ) أمامه , فى مديرية أمن 
( القاهرة ) : واندفع يعائقه . وهو يتف فى صوت أقرب إلى 
الكاء : 

( أدهي ع ؟ ذال !! خعشيت أن يذهبوا بى إلى السجن 
قبل أن أراك 5 

ريت ( أدهم ) على كتف شقيقه الوحيد , وهو يقول ل 
هدوع : 

اهدا يار أحمد ع ؛ وأخبرلى كيف حدث كل هذا ؟ 

جلس (أحمد) أمام شقيقه , وقال وهو يرتجف من 


: الاتفعال‎ ١ 
" تقد حمالت عل إجازة طويلة : من عبيل‎ - 


( القاهرة ‏ . دوت موعد سابق : وقيل مسفرىق أعطالى أحيد 
1 


2 اه سد 


أطباء المسعشفى » ويدعى ( هانزفير ) : حقيية صغيرة , طلب 
متّى توصيلها إلى صديق له لى ( القاهرة ) : فحملتها مع 
حقييتى إلى هنا . دون أن يخطر ببالى فمحها لمعرفة محعرياتا » 
ولى مطار ( القاهرة ) . فوجكت بهم يلقون القبض على ) 
ويكتشفون وجبود اغبيروين فى الحقبية . 

سأله ( أذهم ) فى اههام : 

وما اسم ذلك الصديق , الذى كنت ستعطيه الحقبية 
هنا ؟ 

أجابه ( أحمد ‏ فى مرارة : 

ب إنه مصرىّ .. رجل أعمال يدعى ( مراد غالب ) . 

الت ( أدهم ‏ إلى رائد الشرطة الذى ضسم اللقاء » 
وسأله فى اههام : 

هل استجويم ( مراد غالب ) هذا ؟ 

أومأ الرائد برأسه إبابًا » وقال : 

نع .. ولكده يدكر آي علاقة له بالأمر ولأيوجبد دليل 
واحيد يدينه . 

هيف ( أدهم ) فى عصييّة : 
 .‏ ماذا تغبى بأنه لايوجد ايل واحد يدينه ؟.. هل 
ستلقون تبعية الأمر كله على شقيقى ؟ 


1 


قل الرائد كيه » وهو يقول : 
هذا ماييدث فى كل اليالات المشابهة : فالقاترن يقول 


إن حامل اغخدرات هو المُدان دُوْمًا , حتى ولو أنكر معرفعه 


بملها . 
قال ( أدهم ) لل فق : 
ى وصاحيها بر ديع مادام يتكر ملعه با ؟1 
هر الرائد كطيه , وهو يقول : 
إنه القائرت . 
أطرق 1 أخخد ) برأسه ل يأس وهو يفمغم إل مرارة : 
نعم يا ( أدهم ) .. إنه القانون ... لقد وقعت ل الفخ » 


. ولافكاك لى منه أبذا‎ ٠ 


نبض ( أذهم ) » وهو يبيبه فى مرامة غاضبة : 

لكايس ينك 

غمغم رائد الشرطة ل أسف : 
ولعن القانون مع 

قاطعه ( أدهم ) فى زم : ْ 

أى قانون أيها الرائد ؟. إن الأوغاد من أمغال زمراد 
غالب ع يتعاملون بقائرت اخبر . 
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واتعقد حاجباة ل صرامة مخيفة : وهو يرداف : 
قائون الغابة .. 
1 1# 6 5# 

لم تستطع ( منى ) إخفاء دهشتها , وهى تستقبل ( أذهم ) 
ل منزفا . قبل متعصف تلك الليلة بدقائق ‏ حعى أنها غتفت 
بد . وهى تقوده إلى حجرة الجلرس ؛ أمام نظرات والدعا 
القلقة : 

ياها من مفاجأة !.. لماذا لم تمبرلى هائفيًا أنلك 1 

 2‏ سيو ا 

إنسى أحماج إلى معاونتك ؛ فى مهئة جديدة 
يار مي ). 

هعفت فى دهشة تمترج بالفوح : 

هل أعادوك إلى قطاع العمليات الخارجية يا أدذهم)؟ 

أجاببا فى صرامة : 

ليس بعد .. إنها مهمّة خاصة . 

جلست : وهى تفمغم ال قلق ودهدة : 

مهمة خامة ؟!.. ما الذى تقصده بذلك ؟ 

فص" علها : ل كلمات موجزة . ماحيدث لي الصباح » 
لهت ال ارتياع : 

15 


١‏ إاضك 07-5 1 أ 


للزلا 


تستطع ( منى ) إخففاء دغشتا ؛ وهى تسطقيل ( أذهم ) ال فيزها » 


قبل سيف تلك الليلة يدقائق .. 


00 


ب مخدرات ؟!.. إنها لهمة ملثقة بالتأكيد . 

أجابها + وهو يدوو داغعل الحجرة كالليث القاضب : 

- قد قضيت نبارى كله أجع أكبر قدر من امعلومات عن 
( مراد غالب ) هذا : ولقد توصلت إلى أنه رجل أعمال 
مرفرق يمعلك عدة شركات للمقاولات والتصنيع ونهودًا 


ضخمًا فى بعض الأوساط الاجتاعية والسياسية : على الرغم . 


من عدم انهائه الفعلئ إليها , ثم إن ملفه نظيف تمامًا , ولا توجيد 
به ثغرة واحدة , يمكن التفاذ براسطتها إليه : من الناحية 
القانونية , 

مألعه فى توكر : 

ماذا تتورى أن تفعل إذن ؟ 

بدت فا لحجنه مخيفة ؛ وهو يبيب ل ممرامة : 

لن تعرك هذا الوغد حبرا ياز منى ) .. ستقاتله : 
ولوقع به . 

سفت ل قلق : 

ولككن هذا من ممم عمل الشرطة يار أدهم ) . 
ولسنا نملك السلاحية ل مارم +3 


قاطعها ل غضب : 

ستوقع بلك الرجمل باز عدى ): وسأعمل عل 
تحطيمه تماما بإذن الله : حتى ولو انتبجت فى ذلك منبجما 
غاهمًا . 

واكسى صوته بمزيج من الغضب والصرامة . وهو 
يسعطرة : ه 
وحتى لو عملت ضد القانون . 


0 لمانا 


1 


*7الإمبراطور.. _ 


الباطنية .. 

حي من أحياء ( القاهرة ) : يحفظه كل رجل من رجال 
شرطة مكافحة اتخدرات : عن ظهر قلب ..' 

حي هاجمته قوّاتِ الشرطة مثات المرّات . وحاصرته آلف 
الات ء إلا أنه وعلل الرغم من ذلك ما زال بورة تجارة 
وتروغ امدرات , فى ( مسر ) كلها .. 

لقد شن رجال مكافحة ارات نات الات 
المكلفة , عل ذلك الى . أسفرت معظمها عن الأيقاع ببعض 
صفار مُروّجى الخدرات , دون أن تسفر أ منها عن الإيقاع 
بواحيد من أباطرة تجارة السّموم : الذين يختفون دَوْمًا غلف 
ستار فولاذىّ من السريّة » والسطوة , والقوّة .. 

ل ذلك اخيّ » توقلفت مسيارة ( أدهم مسبرى ) 
الصغيرة . ل العاشرة صباخا » حيث تبلغ الحركة التصجارية 

دْوجاء وهبط هو منها فى عُلّه الأتيقة. ووسامعه اللاففة 


1001 


للأنظار : وهبطت غلفه ( منى ) , فى لوب أزرق راع » 
ومنظار فس أنيق : سحاها مظهرًا بسع مابين الفعة 
والغمرض .. 

وكان من الطبيعى أن تنجه أنظار الجميع إلى ( أدهم ) 
وزهنى ) ؛ على الرغم من اعتياد الح استقبال الزؤار 
الجُدْد ؛ ل خخرات مشاربة , من ييحطرن عن مععة زائفة ؛ 
تمحها تلك السُموم اغذرة .. 

تمركت عيون هرافبى شبكة الخددرات الزّهية » مع 
خطرات ( أدهم ) و ز سى ) ؛ رهما يعجهان و متبمر 
عفر . ولف ياحه الشاب يظاهر بالفدوء واللأبالاة » 
وهو يملس النظر إلى القادمين فى حير وشلك ؛ حتى توقف 
ز أذهم ) أمام متجره . وألقى أمامه رزمة من الأوراق المالية ٠‏ 


وهو يقول ال برود : ظ 
أريد جرامين من المسحوق النقى . 5 
خدجه الشاب بنظرة باردة » وهو يقول : 3 

أي قسحوق ؟.. إن تثجرى لايخوى ‏ كا ترع.- 
سوى السجائر اغملية الصسع و 3 
قاطعه ( أدهم ) ل هدوء : 
لق 


لا > نز 0 


س اذهب إذن خلف ذلك الشاب , الدى كان يقف أمام 
مجر ك عسل عليظات ؛ والذى عل حتقيبته وابعيد إل سرعة . 
فور رؤيتا نقترب : وأحضر من حقييته جرامين'. 

ابتسم الشاب فى سخرية : وهو يقول : 

ح أى شاب ؟,. إتتى ل أز أى 5-0 

قبل أن يعم عبارته , امعات يد ز أدهم ) بخعة نو عنقه . 
وانتزعه لى قو فولاذية إلى خارج متجره الصغير . وحدّق فى 
عينيه بعيدين صارهعين قاسيعين , وهو 'يقول فق غضب : 

اسمع أا الوغد .. إننى لست من رجال الشرطة . 
تاغدل لحسابهم ؛ وأحتاج إلى هذا المسحوق اللعين 

١ 

انسعت عينا الشاب فى ذُعر . وتطلّع إلى نقطة ماعل 
( أدهم ) لى مَلّع . وسمع ( أدهم ) صركا خشنا قاسيًا . يأتى 

من غبلفه : قآئلا : 3 

لقد قال للك الرجمل : إنه لايعلم شيئًا عما تباث 
عه : اتركه إذن واتصراف ل سلام , 
دفع ( أدهم ) الشاب إلى داخل متجره فى عدف , ثم 
استدار إلى مصدر الصرت فل هدوء , فطالعه أربعة وجوه 
325 


قاسية . لرجال ضخام الجنة » يحيطون به و بز صنى )ل - 
نصف دائرة: ويحملون ف قبضاتبم ختاجر حادّة ضخمة: ألقى 
عليها نظرة لأمبالية: قبل أن يقول لاحب العبارة ل برود: 

وما شأنك أنت بالأمر ؟ 

أجابه الرجل فى غلظة , وهو بتقلم نوه ل غضب : 

يدو أنك لست من يمسنون الفهم.. قلت لك انصراف ؛ 


فسأة . هرت قبضة ( أدهم ) على فلك الرجل كالقبلة ٠‏ 
وألقته ثلاثة أمتار كاملة إلى الوراء ؛ واتسعت عيون الجميع ل 
ذُهول , حينا تمرك ر أدهم ) فل خشّة وسرعة مذهلعين . وركل 
الر جل الغالى لى معدته , وهشّم أنف الثالث بقبضعه البُسْرَى » 
ثم اندفعت قلمّه الِسْرى فى صدر الرابع كالصاعقة ظُّ 

وابتسمت ز منى ) ل هدرء وهى تتطلع إلى الجبسورع ؛ 
العى تراجعت ف ذُغر ودهة , أمام ذلك المشهد اتيف ٠١‏ 
المُنُهل : بعد أن انتهت المعركة فى انبعين ففط ‏ وهَوّت١‏ 
أجساد العمالقة الأربعة عند قدمى ( أدهم ) , الذىأعاد 7١‏ 
خميلة نافرة من شعرة إلى مو ضعها وعذل هسدامه ل هدوء ٠‏ 

ثم استدار إلى صاحب المعصر العغير قائقة ق عراعة : 
ران 


س والآن أريد جرامين من اللسحوق اللعين . 
شحّب وجه الشاب , وهو يتراجع فى ذُغر . ويشير إلى 
شاب آخر ؛ ينزوى مع حقيبته فى ركن بعيد : فاقترب ذلك 
الشاب الآخر من ( أدهم ) فى خَذَّر . وسط سكون شامل 
ساد المكان : وناوله ورقتين صغيرتين مطويتين ‏ التقطهما 
( أذهم ) من بين أصابعه . وألقاهما فى جيبه . ثم صحب 
( غنى ) إلى حيث تتتظره السّارة , واسغلها الاثنان ؛ ثم 
انطلقا خخارج الى 1 
وظلُ الجميع صاميين مذُولين لحظات , ثم تفشر هرج 
ففاجي » واجفاح الانفمال ذلك الشاب : صاحب المتجر 
يي اا 
بالغ : 
أبلغ الزعم بما ححدث .. أبلفه على الفور . 
وبات واضحًا من ذلك التوكر , الذى ساد المكان , أن 
( أدهم ) قد ربح تلك الجولة : وأنه قد بدأ الصراع . وأثار 
غضب ودهشة تجار اغدرات فى ذلك الي .. 
ولككن من يربح المعركة ؟ ا 
كن 1 
يا نا 
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عقد ( توفيق شاهين ) , تاجر مواد العطارة الشهير فى 
( القاهرة ) , حاجبيه فى قلق وتوكر : وهو يستمع إلى 
ماحدث : وأخخذ ينقر بأصابعه عل سطح مكتبه ل عسبية ؛ 
قبل أن يسأل الشاب , الذى نقل إليه القصة : 

هل حصلم على رقم سيارته ؟ 

أومأ الشاب برأسه إِيابًا » وقال : 

نعم أيها الزعير .. هاهو ذا ْ 

وناوله ورقة مطويّة . التقطها فى خفة ‏ وقرأ الرقم المدؤّن 
بها . ثم رفع سمّاعة هاتفه » وطلب رقمًا خاضًا ‏ وقال : 

اسمع يا( رشاد .. مسجل هذا الرقم لديك ٠‏ وانطلق 
على الفور إلى إدارة المرور , وحاول أن تجمع كل المعلومات 
الممكنة عن صاحب هذه السبارة .. كل المظومات ١.‏ 

وأملاه رقم السيّارة , ثم أنبى اغادئة . وشرد ببصره 7 
لحظات ؛ وهو ينقر بأصابعه على سطح مكتبه » قبل أن يسأل . ظ 
الاب فى توثر : ا 

هل حصل عل ماطلب : وانصرف عل الفور ؟ 0 

أوهأ الشاب برأمه إيبايا , فازداد انعقاد حاجبى 
رتوفيق) : وهو يغمغم ف غَيّرة وتوكر : 

0 


عجبًا !!.. لو أنه أحيد رجال الشرطة » “لق ؛ 
اي ل 
العنف الذى أ إليه . حصل عل المسحوق . وانصرف فى 
سلام .. لماذا ؟ 

غمغم الشاب ل ترد : 

رما كان مرد ماين . و ..... 

قاطعه ( ترفيق ع فى جلة غاضية : 

عه أيها الأحمق .. لايوجيد مُلمن واحد فى هذا 
العالم . يمكمه أن يمحر ك بعلك القرّة أو السرعة والمهارة التى 
وصفتها .. أنت تعلم أن ارات تسسزف فى المرء. وتميله 
إلى كوقة من العظام الهشّة . وبقايا العضلات المبالكة .. 
كلا .. إنه ئيس مدمًا بالتأكيد . 
ومط شفتيه ؛ وهو يستطرد فى عَتق ؛ 
إن هذا الرجل بهد ف إلى شىء آخر .. غجيب ومعقد . 
سأله الشاب فى قلق : : 
مغل ماذا ؟ 
هتف ( توفيق ) ل حدة : 
س ليس هذا من شأنك .. تمل إلى الباطنية , وقُل هم أن 
يوقفوا كل شىء مؤقنا. حتى نعلم ما الدى بيد فإليد ذلك الرجل. 
ا 


أسرع الشاب يغادر المكات »؛ على ين ظل ( توفيق ) 
جالسًا خلف مكتبه , يفكّر فى عمق , قبل أن يغمغم فى توكر » 


وهر يلتقط سمّاعة هاتقه : 


هذا الأمر يحتاج إلى عقل جيّار .. يحتاج إلى الأمبراطور 
شخسيًا . 
ل انا 
هزّت ( منى ) كيبا ل خَبْرة : وهى تغمغم أل شرود : 
الأمر يدو لى عجيبًا يار أدهم ) .. عجيبًا بالفعل . 
سأفا ( أدهم ) فى هدوء ؛ وهو بتظف مسدسه ل عناية : 
ماالذى يدر لك عجييبًا ياعزيزق ؟ 
اعدلت ؛ وهى تقول ل اتام : 
كل شىء .. الموقف كله يدو لى عجييبًا : فحن ل ند 
العمل ذامل ( مصر ) : أوضد مجحرمين عاديين ؛ والمهئة 
بوليسية بحعة , لاتنفق مع أسالييدا السابقة ‏ ثم إنسى لست 
أدرى ها الذى عبدف إليه من عملية ( الباطنية ) هذه ؟! 
التقط بضع رصاصات , وأخذ يمشو بها خزانة مسلسه » 
وهو يقول أل هدوء : 
ل 


١ 


إنها عمليّة خاصة يا عزيزق ٠‏ وهى لا تتفق بالفعل مع 
أساليرنا . أو طريقة عملا ٠‏ ولكيبي أحاول إداربها على الدحو 
ذاته , أمّا بالنسبة لما فعلناة فى ( الباطنية ) ؛ فهر ممرّد خطروة 
لإثارة خيرة الحملم وفلف . 

سألته ( منى ) فى اهام : 

س ماذا لغنى ؟ 
ليدم يدفع خزانة المسلس فى الفراغ الخاص بها : 


س إن ثيازة اتخذرات ؛ لى أى مكان ف العالم : تعمد عل 
شبد لوي ضخمة , تيكون خيوطها من صغار الموزعين 
والمروجين لتلك السموم . وترتبط تلك الخيرط بعدد من 
الرعفاء ؛ الذين يديرون حركة التوزيع والترو . وهؤلاء 
يرتبطون بدؤرهم بعد أفل من المهرّبين ثم بعدد مدد من 
الممولين : الذين يتمهم ف النباية رججل واحد . هو الحبل 
الذى يبذب كل خيرط الشبكة . 

مهفل ( كثلنها ) , 

أوهأ برأسه إلى هدوء . وهو يقول : 
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ل تاها .. ومثل أيه منظمة قوبّة : 

ووضع مدسه داخعل جيب سترته الداخلى ؛ وهر 
يداف : 

وفتال تلك المنظمات المعقّدة لابوقع ‏ ل العادة ‏ 
سوى بالصغار . أو ببعض المهرّبين أو الممؤلين , أما الإيقاع 
بالرأس الكبير ؛ فيحتاج إلى أسلوب مختلف , لايعتمد عل 
القانون . وإنما عل الاحعيال والجرأة والقرّة . 

سألته فى خَيْرة : 

وهل ستقودنا عملية ( الباطنية ع إلى الرأس الكبير ؟ 

هر كنفيه . وهو يقول : 

أتعدثم ذلك . 

هطفت ء وقد تضاعفت غَيْربها : 

اكيلب؟ 

أجابيا : وهو.يتر خى ل مقعده ال هدوء : 

إن مو قفتا هناك مبثر غضهم إودهلتهم وخيرتهم 
يا مبى ) : وسيبادلون اقصى جهده لمعرفة من أنا ؟.. وماذا 
فعلت ذلك ؟.. وسعضاعف دهشتبم : عينا يعلبون أننى 
لست أححد رجال الشرطة , وعندما يصلون إلى ذزوّة خبرهم 
وتولرهم . نضرب نحن ضربعا القادمة . 
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سألته فى خَبّْرة : 
أيّة ضربة قادمة ؟ 
ابتسم وهو يُرخى جفتيه . مغمقمًا ل هدوع : 


لاتمسرعى يا عزيرق .. استعلمين كل شىء ال مو عيدده .. 
ل موعده قافا . 


اع 
١(أدهم‏ صبرى) .. اقة زأدهم صبرى) و ., 
نطق ( رشاد ) هذه العبارة فى هدوء . أمام زعيمه ‏ توفيق 
شاهين ) : الذى عفد حاجييه لى شدة . وهو يأله فى 
اتفعال + 
أهو أحيد رجال الشرطة + 
هر( رشاد ) رأسه نفيًا فى هدوء , وأجاب : 
كلا .. إنه رج الكلية اخخريية . وعمل لل فوّات 
الصاعقة قبل ولى أثناء حرب أكتوبر . ثم استقال من الجيش , 
وعمل بالأعمال الحرّة جتى الآن . وهو كثير الأسفار ‏ ولكن 
لا أحد يعلم طيبعة مهنته : عحى جبع آنه ؛ و لايوجد له أصدقاء 
معروفون . 
رفع ( توفيق ) حاجبيه ل غَيْرة , وهو يفيغم : 
# 


تلك المعلرهات تثير قلقى أكثر يار رشاد ‏ ؛ فالجزء 
الأكبر من ححياته مازال غامضًا . 

وافقه ر رشاد ) بإيماءة من رأسه , وقال : 

هذا صحيح أها الزعم . ولككده لا يعمل فى الشرطة 
بالتأكيد , وإلَا غلم جيرائه ذلك . 

تتهّد ( توفيق ) : وغمغم : 
حمسا يا (رشاد ) .. هذا يحعاج إلى استشارة الإميراطور 

ثم أدار ظهره ل( رشاد ) ؛ ورفع سمّاعة هائفه . وطلب 1 
رقمًا خاصنًا , عرص عل الابلمحه ( رشاد ) : وانتظر 
لحظات : ثم قال فى تولر : 

لقد وملحا كل العلومات أبّها الب .... ألصد 
ياسجدى.. إن الرجل يُدعى ( أدهم صبرى ) . وهو 
أيص ..... 0 4 م 
اتسعت غيناه بغقة ‏ وهو يستمع إلى الإمبراطور ؛ ثم عقد 
حاجبيه ؛ وهو يفبغم : 

ولكن ياسيّدى .. ألست ترغب فى مغرفة باق 
المعلومات , أو 0 

إن 


عادت الدهشة قلا ملاغيد لحظات . واختلطت بخيّرته 
وتولره : وهو يغمغم : ' 

حسنا ياسيدى .. كا تأمر .. ”ا تأمر . 

وأعاد سمّاعة الهاتف إلى موضعها . ورفع عينيه إلى 
( رشاد ) ل دهشة وغيْرة ؛ فسأله هذا الأخير فى قلق : 

ماذا هناك أيها الزعم ؟ 

هر ( توفيق ) رأسه ى خَيْرة . هو يغمغم : 

لقد أصدر الإميراطور أوامره . قور سماعه اسم 
الرجل ٠‏ ودون انتظار سماع باق المعلومات , وكأنه يعرفه 
سأله ( رشاد » فى اههام : 
س وماذا تقتضى أوامره أمها الزعم ؟ 
اتطلع إليه ( توفيق ) لحظة ل حَيْرة . ثم أجاب ف تفوت : 
لقد أمر بقعل الرجل .. بقتله عل القور . 


لذ دنا 


بن 


وأعاد سمّاعة افائف إلى موضعها ء ورفع عي إلى ز رشاد) ل دهشذوخيرة .. 
7" _ وعها آلتنهسا < ثلة , .1 :1 الاق ت 


4 المفاجأة .. 


ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى ( أدهم ) . وهو 
علس النظر عَبْرَ نافذة منزله : مفيقمًا : 

لقد وعيلوا . 

عبت ( منى ) من مقعدها وأسرعت إليه : وهى يتقف آل 


ا توقمت أنت اها . 
راقب ‏ غَبْرَ نافذته ‏ تلك ( المرميدس ) البيضاء 
الحديئة , التى تقف إلى جوار الرصيف المقابل لنزله , والتى 
هبط هنبا غنسة رجال أشذاء . انمهوا نحو المدزل : وعقد 
ساعيه : مفيفها : 

عجبًا!! كدت أظبم سيلجنون إلى مراقبتى فحسب . 

بعر عبارته فنجأة : وازداد العقاد حاجبيه , وهو يبحث عن 
تيرير لذلك الموقف غير المتوقفع . على حين سألته ر منى ) وهى 
تخرج مسدلسها الصغير من حقييتها : 

هل تظن أنهم سيهاجمون ؟ 
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ممت لحظة , قبل أن يجييبا فى صوت غافت : 
لم يككن هن المفترض أن يفعلوا ببذه السرعة . ولكن 
يدو أن زعيمهم يرفض إضاعة الوقت لسبب ما . 
: ثم اععدل : مستطرذا فى عرت عارم قرى : 
وييادو أن الضدام المباشر سيدأ أسرع نما كنت أنوقّع ١‏ 
وعل نبو مختلف ياز منى ) . 
ارتسمت عل شفتيها أبتسامة واثقة » وهى تقول : 
ل فلوكن .. سلقنهم درمًا قاميًا . 
أردف هو فى عناس : 
ب بإذن الله . 
كر نر 
غادر الرجال الخمسة مصتغد اليناية لى صمت ٠‏ وأشار 
أحدهم إلى باب شقة ( أدهم ) ٠:‏ فأسرع.اثدان منهما يسعلانة 
مسدسيهما ؛ ويقفان على جائبى الباب . ملتصقين بالمائط » 
غل حين وقف ثالث يراقب ملم البناية » خرص الرابع على 
إبقاء البعنعد فى الطابق . واتهه انامس نحر باب شفة 
( أدهم ) . وطرقه فى هدوء . واننظر حعى مع ضصوت 
( منى ؛ من الداخل ؛. وهى تقول 
انا 


هن بالياب ؟ 

أجاببا ل هدوع ؛ 

رسالة مسجّلة للأستاذ ١‏ أذهم صبرى 7 

أناة صرتها . وهى تقول فى لهجة أقرب إلى السخرية : 

حيسنًا .. التظر ليظة . 

تنافى إلى مسامعه وقع قدمبيا , وهى تقترب من الباب » 
فأشار إلى رفاقه بالاستعداد لاقتحام الشقة . فور فتحها 
للباب , وتحفز الجميع للهجوم . ثم فح الباب دفمة واحدةء 
واتسعت عينا الرجل فى ذغر وذهول . حينا رأى فوهة 
مسدّس ( منى ) فى وجهه تمامًا » وسمع صوتها الساخر . وهى 

مفاجأة .. أليس كذلك ؟ 

تمرك الرجيلان : اللذان يقفان حرل الباب » لى عصبية ؛ 
لمفاجأة ( منى ) بهجوم مباغت ؛ إلا أن الجميع تسمّروا فى 
أماكنهم : حينا أناهم صوت ( أدهم ) من خخلفهم . رهو يقرل 
ساغرًا : 

هل يرغب أحدم فى مغادرة العالم ببذه السرعة ؟ 

كانت مفاجأة حقيقية للرجال الخمسة , الذين ل يتَوفْموا 
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أبذا تلك المبادرة من خصمهم , الذى انتظرهم فى الطابق 
الذى يعو شقته : وهبط ليباغتهم من الخلف ‏ فألقوا أسلحتهم 
على الفور ؛ ورفعوا أيدهم فوق زءُوسهيم فى استسلام ؛ وهو 
يط إليبم لى هدوء ؛ قائلا : 

إلى الداخل أها السّادة .. سأستضيفكم لى مسزلى 
المتواضع بعض الوقت . 

سار الخمسة أمامه فى استسلام إلى داخل شقته , وأرقفهم 


“هو أمامه . وهو يصِوّب إليهم مسدلّسه فى استبتار , غل حين 


أعادت ز منى ) مسلسها إلى حقيبتها : وهى تغلق الباب 
خلفهم لل هدوء . و ( أدهم ) يسأهم بلهجته الساخرة : 
والآن أيها الأوغاد . من أرسلكم إلى هنا ؟.. ولماذا ؟ 
أجابه أحدهم لى خشونة وغضبٍ : 
اختفظ بأسئلتك لنفسسك .. إنك لن تحصل منًا عل 


حرف واححد .. أبلغ الشرطة لو أردت , ولكسنا لن نيب عن 
٠‏ أسيلعك . 


انسعت ابتسامة ( أدهم ) الساخرة , وهو يقول : 
هكذا ؟! 
وأدهشهم أن أعاد مسلسه إلى جيب سترته فى بساطة ؛ 
وهو يستطرد ساغيرًا : 
0" 


5 باااء 77 


ها رأيكم إذن لو ألقيت الأسئلة ذاعبا عل نحو وُْىٌّ . 

تبادل الرجال الخمسة نظرة سريعة : واتفقرا عل رأى 
واد ء ثم انقضّرا كلهم دفعة واحدة عل ر أدهم ) .. 

انقصصُوا القضاضة رجل واحد .. 

0 نذانا 

لوأ أن الرجال الخمسة أدركرا حقيقة قمهم .. 

لو أنبم قروا ناريفه الحقيقى .. 2 

لو أنبم غلموا كيف قاتل عمالقة الخايرات والإجرام فى 
العالم ؛ وكيف هزمهم وحطم ألرفهم ف قارات العالم 


الست .. 


لو أنهم عرفوا أنه يمحمل لقب ( رجل المستحيل ) .. 

لو أنهم استوعيرا كل ذلك ها أغراهم تخليه عن سلاحه 
أمامهم . وماتصوّروا أن كل قوته تكمن فى مسدس يحوى 
اتسع رصاصات . ولأدركوا أن أطرافه الأربعة هى أسلحة أشل 
لكا رقوة 3 : 

ولقد أدركوا .. 

لقد استقبل ( أدهم) أوّهم بلكمة ساحقة لى فكُه ‏ أطارت 
أزيعًا من أسنانه . واستقبل الثالى بركلة صاعقة فى معدته , 


ونا 


والنالث بأخرى لى أنفه مباشرة : قبل أن ييل جانبًا . مفاديًا 
لكمتى الرابع والخامس . ثم وى تمرفقه غلى مؤخرة عصق 
الرابع : ويقبض بيُّمناة على شعر الخامس ٠‏ ويكيل له لَكْمَة 
كالقنبلة فى معدته : ويلحقها بأخرى جعلت الرجل يتأوّه ال ألم 
وعذاب ٠‏ وهو يعصوّر أن معدته قد ترقت إِرْبًا و 

ودارت ثمينا الخامس فى ممجريهما ؛ وزاغ بصره من الألم 
والرّعب : وهو يلق فى أجساد رفاقه الأربعة . اللين 
طرحهم ( أدهم ) أرضًا . وأفقدهم وعييم فى لحظات . 
وارتهف جسده فزغاء حيها سمع (أدهم ) يسأله فى صرامة : 

هن سوء حيظّك أنك الرعيد ؛ الذى بقى واعيًا أيا 
الوغد ‏ وأننى مازلت أنتظر جواب سؤائي . 

غبغم الرجل ل ارتياع : 

لا يمكسى أن أخيرك .. لن د 

بتر عبارته ؛ وهو يتأه ى ألم هائل , حينا غاصت قبضة. 


( أدهم ) مرّة أخرى فى معدته ؛ وفث من قرط الألم ؛ وهو 


تف : 
لن يمكتنى .. سيقتلوننى لو أخبيرتك يحرف واحد . 
ابعسم ز أدهم )ال سخرية وهو يفرج مسلدسه ء قائلك : 


وا 


أتقصد هكذا ؟ 

جحظت عينا الرجل . عهى كادنا تقفزان ارج رأسه فى 
نياع : حييا خفض ر أدهم ) فُوّفة مسلسة ء زود يكام 
للصوت ؛ وأطلق رصاصة نحو رأس أحد الرجال الأربعة . 
الذين فقدوا وعيبم : فاصطبيغت جمجية الرجل كلها بدماء 
مغجّرة : قبل أن يميل ( أدهم ) فرهة مسدّسه نحو الرجل . 
الذى كاد الرَّعْب يقعله : وهو يقول فى صرامة : 

هل يوق لك أن تلحق برفيقك ؟ 

لوح الرجل بذراعيه فى رب ؛ وهو يتف : 

كل . كأدارجوك.. سأعيرك بكل ما ترغب قمعرفخه . 

ألصمت رسع ل سخرية. «زلر طلم آل الدباة :الى 
لوت رأس الرجل الفاقد الوغى . والتى لم تكن سوى واحدة 
من الرصاصات القداعية , التى تستخدم فى غالم السيتّا , 
والتى تنشجر فور ارتطامها بأى جسم صلب ؛ وتلقى من 
داخلها بعض الأصباغ الشييبة بالكم البشرى ؛ وأدركت قوة 
تأثيرها التفمتى على الرجل ؛ الذى بدا وكأنه يتوسّل : وهو 
ذف ل صوت أقرب إلى البكاء : 

ب هاذًا تريد معرقته ؟. ل 

سأله ( أدهم ) فى صرامة ؛ 

4 


هن أرسلكم إلى هنا ؟.. ولماذا ؟.. 

أجابه الرجل ل اهار : 

المعلم ( رشاد ) هو الذى أرسلنا إلى هنا ؛ لقعلك . 

,أله ( أدهم ) :. 

ب وهن هو ( رشاد ) هذا ؟ 

أجاب الرجل ل مرارة : 

إنه صاحب ملهّى ليلى فى شارع ارم 

خضل فنه ( أذهم ) على عدوان المُلهَى ء ثم قال لل برود 5 
رهو يلكم الرجل فى فكه : 

حسنًا أبيا الوغيد .. لقد أجبت عن كل هاأردته فك . 

ثم العفت إلى ( مني ) ؛ مسعطرذا فى حرم : 

أحكمى وثاق هؤلاء الأ وغاد الخمسة يازرسى) اكمس 
أفراههم . وألقهم داخل حجرة الوم الإضافيّة . حتى أعود إليك , 

سألعه فى اههام : 

لي ٠‏ وهو ثيب : 

كيف تلقين مثل هذا السنؤال يا زميلتى العزيزة ؟.. إنها 
فرصة نادرة ؛ لرؤية كيف تدار الأمور .. ى شارع ارم . 


نا لا 


14 


أوقف ر أدهم ) سيارته أمام ذلك الملهى الأنيق ل شارع 
الهرم , واتبه نمو مدخيله بنطوات ثابعة . فاستوقفه رجل 
ضخم الجغة , وهو يقول فى هدوء : 

لم بيدا العمل بَعْلْ .. عل فى النامنة مساءٌ . 

أزاحه ( أدهم ) عن طريقه , وهو يقول فى سخرية : 

لا بأض .. ساعصى تشير إلى الفاعنة . 

جدبه الرجل فى عُنف , وهو يقول ل خدة : 

هل نظن نفلك ظريفًا *.. فلت للك . 

قي الاج ل فهفة وال نر وو اغيارنه بسنة:: حيتا 
تمركت فيضة ( أدهم ) فى سرعة : وقبضت على معصمه . 
وأدارت المعصم فى حدكة وسرعة ومهارة ؛ لتشوى ذراع 
الرجل خلف ظهره : قبل أن يدفعه ر أدهم ) أمامه إلى داعل 
الملهى , وهو يقول . دون أن يفقد لحجعه الساخرة : 

آلا تعدقتى أيا الوغد .. حسنا .. فلنحتكم إلى من 
بالذاعل . 

م يكد ( أدهم ) يدلف إلى الملهى , وهر يدفع الرجل 
الشخم أفامه , حفى هب أربعة رججال من حول منضدة 
صغيرة : وحذقواق وجه ر أدهم فى دهشة وذعر . وأسرع 
أحدهي ي#خطف حقبية مترسطة الحجم : من فوق الضدة » 
ويلقى جا جانا ‏ وهو عتف : 

بت 


وأدارت المعصم ل حنكة وسرعة ومهارة . لطلرى ذراع الرجل علف 


من أنت ؟ .. وكيف تبر على اتتسام المكاب هكذا ؟ 


دفع ( أدهم ) الرجل الضخم فى غنف , فارتطم بمنضدة | 


أخرى . وسقط معها أرضا . على حين قال ( أدهم ) ل 
عيشرافية 2 
أين ذلك الوغد ( رشاد ) . صاحب وكر الرّذيلة 
هذا ؟ 
تباذل الرجال الأربعة نظرات قلقة : ثم قال أحدهم ى 
عصية : 
هاذا تريد هبه ؟ 
ارتسمت على شفتى ( أدهم ) ابتسامة ساخرة : وهو 
يقول : 00 
- لقد جفت لأساله ماذا يريد هو هنى ؟.. إلننى 
ر أدهم ؛ .. ( أدهم صبرى ) . 
افع وجه أحد الرجال الأربعة . امقاعًا شديدا : 
وتراجع فى حركة حاذة ؛ وهو هتف فى صوت مخسق : 
اقطرة , . اقتلوا هذا الرجل .. 
وق قة تلافافة , اس الفلاظة الكضرو كيم لب امية: 
وصوربوها تحور أدهم ) وأطلقوا النار .. 
8 كع 


00 


نه العملاق .6 


انطلقت الرصاضات الثلاث لى أن واد .. نر هدف 
واحد , ولكنبا ارئآت كلها : على هيئة ذُهول رهيب ء 
اكسف الرجال الناكئة . الذين أطلقرها ؛ إذ تمرك اغدف لل 
سرعة مذهلة . قبل أن تضغط سبّاباجم أزئدة مسلسانهم تجزء 
من الثانية . ومال جابًا . ثم قفز فرق منصدة قرية ؛ وبداهم 
كعبلاق هائل : وهو ينض عليهم من أعل .. 

وبركلة قويّة مُحْكمَة من قدمه اليسرى ‏ أطاح ( أدهم ) 
بمسذس أرهم . وواصلت قدمه طريقها فى سرعة ومرونة » 
لعحطم فلك الرجل الثالى. وتلقى به بعيدذا ؛ قبل أن يبيط عل 
قدميه . وسط الرجلين الآخرين : اللذين تراجعا ل ذُغر 
وذهول . حينا قبض على معصمييما : ثم لزى ذراعيهما فى قرْة 
هائلة : وأجبرهما على التخلى عن مسدّسيهما . وى بقبضته 
على مؤخيرة عنق أحيد ما . ثم بالأخبرى على معدة الثالى , وأنهى 
الصراع بلكمة ساحقة فى أنف هذا الأخير .. 


هك 


00 عبصلو'١م‎ 


وتراجع ( رشاد » فى وُغب ؛ وهو يتف : 

هاذا تريد منّى ؟.. هاذا تريد منّى ؟ 

قبض ( أدهم ) على سترة ( رشاد ) : وجذبه إليه فى عدف . 
وهو يقول فى عصرامة مخيفة : 

عَنْ أمرك بالتخلص منى ؟ 

ارتيف. جسد ( رشاد ) من قمة رأسه حعى ألحمُص 
قدعيه ؛ وهو يتف آل ذغمر : 

إنك تتهمنى زورًا .. لا أحد يريد التخلص منك .. 


وبتر عبارته فجأة : وتألقت عيدأة وهر يصرخ : 
اققله يار ماهر ع .. اقيله . 


وفجأة : أحاط ساعد قويّ بعنق ( أدهم ع , وانقضت , 


قبضة تسل ختجرًا حادًا على ظههره . نحو موضع القلب 
اها .. 
لا نكت 
تصور ( رشاد ) لحظة ؛ وهو يقفز مبتعدا عن ( أدهم ع . 
أن سجر خخارصه الحاذ مسينجح فيما فشل فيه الآخرون . 
وسيخعرق قلب ( أدهم ) ؛ ويُنهى تاريخه الحافل بالمعارك 
: 3-7 


والتضال ؛ ولكن قلبه هر كاد يتوششف من هلة الفنع 
والأُهرل . وعيناة هو كاتا تتفجران من شدة جِحُوظهما 
وشُعوفما . حينا رأى مرفق ( أدهم ) يندفع إلى الخلف ل 
سرعة مذهلة . ويقوض ل صاير خارسه الضكم ؛ و 
أضلاعيه بصوت مخيف مسموع , قبل أن ينزلق جسد 
( أدهم ) كله من ساعد الحارس . ويغوص إلى أسفل : ويدور 
حول نفسه , ل لاع مهيب ؛ بالغ السرعة , حتى أن خنجر 
الحارس ل يطعن سوى اهواء : قبل أن يصرخ الحارس الضخم 
فى ألم: ويلقى خدجره: ويمسك صدره بقبضيه فى قرة؛ وكانما 
يحاول إعادة أضلاعه اغطمة إلى موضعها .. . 

وبلكمة ساعقة . ععانية : ألقى ( أدهم ) الحسارس 
الضضم بعيدا : واسعدار يواجه ر رشاد ) .. 

وتَبمّدت الدماء فى عروق ( رشاد ) : أمام تلك النظرة 
الفارفة اغخيفة : التى أظلت من عينى ( أدهم ) . ووجد 
نفسه يُقرٌ ساجيدا غبلى ركبتيه : وهو بيعف ف هرارة وضراعة : 

1١ الؤحة‎ - 

أجبره ( أدهم ) على الوقرف بذبة قويّة » وتطلع إلى عينيه 
مباشرةٌ . وهو يقول فى مزخ من الصرامة والغضب : 

3 


م 00 كت 


ب هل ستجيب عن سؤالى أم ..... ؟ 

قبل أن يتم عبارته : هتف ( رشاد > فى ارتياع : 

( توفيق شاهين ) . 

عقد ( أدهم ) حاجبيه ؛ وهو يسأله فى جدّة : 

من ( توفيق شاهين ) هذا ؟ 

هتف ( رشاد ) ؛ وهو يرتمف رعبا : 

تاجر غطارة ب( الموسكى ) .. إنه الزعم .. و 
الذى أمرلى بقتلك .. تقد كنت أتفذ الأوامر فحسب . 

سأله ( أدهم ) ل صرامة : 

أين يقم ( توفيق ) هذا ؟.. وأين متجره ؟ 

ليجب ( رشاد ) ٠‏ وإغا تطلع فى فة إلى شىء ما خلف 
( أدهم) وفعفب :3 

النجدة !! إنه يريد أن يقعلنى . 

دفعه ز أدهم ) بعيذا : واستدار يُواجيه من خلفه » ولككبه 
توقْف بغحة , حينا وجد أمامه أحد باط الشرطة : مع ثلاثة 
من الجسود ؛ وسمع الضابط يقول فى جدّة : 

من أنت ؟.. ولماذا اقتحمت هذا المكان ؟ 


4 


ول يبب (أدهم ) بدؤره عن هذا السؤأل . فقد دق ى 


رأسه فجأة جرس الخطر .. 
إنه الآن يواجه رجال شرطة دولته : ويعقل بمعركته إلى 
تنقطة جديءة .. 
نقطة عد القانوث .. 
تنا نا 


لو أن هذا الموقف يواجه ( أدهم ) فى دولة أخرى ؛ 
ا تردّد فى مهاجمة رجال الشرطة , وتحطم أنوفهم ؛ 
والسخرية منيم ؛ ولكن فى دولته الأمر يخخلف .. 

إن ( أدهم صيرى ) رجل يترم حزلة وميه ٠‏ ونفخر 


|. بائيائه إليبا ء ومغل هذا الرجل لايقاتل أبذا شرطة دولعه » 


مهما كانت الأسباب والذوافع . 

ولكن اسعسلامه هم أيضنا قد يُفسد كل شىء . ويحطّم 

غيلة عمله : ويلقى شقيقه خلف قضبان السجن مدى الحياة : أو 
يسلم عتقه لجل المفنقة ؛ طبقا لقاتون تماربة عبريب 
اشذرات .. 

كل هذا فار ق عقل زأدهم) فى ثرانٍ معدودات : قبل أن 
تتصب قامته فى اعتداد ؛ ويقول لضابط الشرطة ل هجة 
صارمة : 
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أحسدت بوصولك فل الوقت الخاسب أيا الرائك .. 
ألق القبض على هذا الرجل . 

نقل الرائد عينيه بين وجهى ( أدهم ) و ( رشاد ) ل 
ذهشة , ثم هتف فى حتّق : 

عن أنت ؟.. وماذا يدث هنا * 

أجابه ز أدهم ) فى حزم : 

أنا المفلم ( أحمد صفوت » . من إدارة مكافصة 
اشرات . 

امتقع وجه ( رشاد ) أن شِدَة » وهو يغمغم فى ذُعْر : 

مكافحة اخدرات ؟! 

وردٌد رائد الشرطة العبارة ذانها ‏ وهو يق فى وجه 
( أدهم ع بمرخ من الدهفة والشلك . على حين استطرد 
رأتهم): - 

لقد فاجأت ذلك الوغد ورجاله . وهم يُتَمُونَ صفقة 
مخارات . ولكبم حاولرا قبل : فى أثناء إلقالى القبض عليهم . 

ثم أشار إلى الحقيية الصغيرة. الملقاة أرعًا, مستطرذا فى 
شرافة : 
أصابع ذلك الوغد . 

0-0 


صاح ( رشاد ) فى ذُغْر : 
إنه كاذب .. إنها ليست حقيبتى .. إنها حقيبته هو .. 
لقد أجبرلى عل وضع بصمال عليا . 
شعفف به ( أدهم ) ل شجة صارمة : 
صّة أيبا الوغد .. لقد وقعت . ولا فائدة من جماولتاثك 
لوح ( رشاد ) بذراعيه ل عصييّة » وهر يصبح : 
مطقنى يا حضرة الضابط .. إنه كاذب .. إنتى ذاغيل 
ملهاى الخاص : وهو الذى اقتحم المكان .. لاتدعسه 
يتدعلك . 
عقد رائد الشرطة حاجبيه فى توكر . والتفت إلى (أذهم), 
قائلا فى حرم : 
هل تسمح لى بالاطلاع عل بطاقنك ياسيادة المقلم ؟ 
هر ر أدهم ) كتفيه لى بساطة : وهو يقول : 
لست أحملها الآن. ولكنى سأحضرها لك على الفور. 
ثم انمه نمر هاتف الملهى ؛ وهو يستطرد أل هدوء : 
ستصل قبل أن ينتبى ورجالك من تفعيش المكان » 
وضبط كل السدرعات . 


أق 


أجابه رائد الشرطة فى صرامة : 

32 أتعنم ذلك ياسيادة المقلدم ٠‏ وحعى تطلعتى عل 
بطاقتك ؛ لن أجرم أبذا بأيكما يعمل ضد القانون . 

2 

ارتفع رنين اهائف لق حججرة ز قدرى ؛ ؛ فاتقفط 
سمّاعته . وهو بقول فى تراخ : 

هن المتحاث ؟ 

دب الشاط ل جسده البدين فجأة ؛ حبيها أتاه صوت 
( أدهم ‏ , عبر أسلاك الهائف . وهو يقول فى جديّة : 

سيادة اللواء ( قدرى ) .. إنه أنا .. المقدم رز أحد 
عفرت ) ., 

هتف به ( قدرى ) لى اغتام 5 

ب هاذا هناك يار أدهم ‏ .؟.. ف أيه مشكلة تور طتث هاده 
المرّة ؟ ِ 

تجاهل ( أدهم ) السزال تمامًا , وهر يقول لى جدية : 

س نعم ياسيادة اللواء . لقد ألقبت الفبض .عل المدعوٌ 


( رشاد )ء بتهمة الانجار ل اخخدرات . ولكن أحد رجال ١‏ 


الشرطة يرق الأمر , ويصرٌ على الاطلاع عمل بطاقتى . ليتاكٌد 
من أننى أعمل فى إدارة مكافحة امخدرات . 
2 


أدرك رقدرى , مغرى حديث رز أدهم ) عل الفور . فهتف 
فى اتفعال : 
ب لقد فهمت يار أدهم ) .. قل لى .. هل تحمل وججبهك 


' الحقيقيّ , أم أنك مسكر ؟ 


أجابه ( أدهم ) لى هدوء : 

الحقيقى ياسيادة اللواء .. وأنا هنا . فى ذلك الملهى لق 
جارع القرم.. : 

وألقى إليه بالسران , فأجابه ( قدرى ) : 

حسئًا يار أدهم ) .. حباول أن تاطل ضابط الشرطة 
لساعة واحدة . 

وأعبى امحادئة , ثم أسرع غر مكتبه , وهو يرذد فى قاس : 

هيا يار قدرى ) .. صحيح أنك لاتعلم إلى أىَ مدى 
تورّط ( أدهم ) ل مهمّيه الخاصة , ولكتك لن تتخَلَّى عنه 
أبذا . وسيكون عليك أن تنبت أنك أبرع مزؤر فى( مصر ) . 

وايتسمء وهو يلتقط من درج مكيه بطاقة خالية: مرذفًا: 

بل فى العالم أجع . 
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انجار ( رشاد ) تمامًا فرق مقعده . وامعلاً قلبه بالألم 


ين 


والمرارة ؛ وهو يفل بصره بين( أدهم ) , الذى جلس هادقًا ‏ 


بتسمًا , وبين ضابط الشرطة . الذى انبيك لل فحص 


الكان ٠‏ واحيقيبة الممتلنة باعخذر الأييض الدقيّ , قبل أن بيش 
ل اتفعال : 

س يا إلهى !!.. إن هذه الحقيية تحوى ما لايقلٌ عن عشرة 
كيلوجرامات من تلك السُموم ياسيادة المقلم . 

هيف ( رشاد ‏ فى تناذل : 

قلت للك إنها ليست حقييتى . 

رمقه الضابط بعظرة صارمة » وهو يقول : 

هذا الأمر لم يُحسم بعد يا رجمل . 

ثم التغت إلى ( أدهم ) . مسغطرذا فى حزم : 

أليس كذلك ياسيافة المقلم . 

تطلع ر أذهم ) إلى ساعته ل هدوء ٠‏ وهو يفول : 

- لن يستفرق حسمه طويلة أبيا الرائك 1 

م يكد يعم عبارته ‏ حتى تعالى صوت ( قدرى ) : وهو 
يدلف إلى الملهى ؛ اقائاة : 

إلتى أبحث عن سيارة المقلم ( أحمد صفوت ) 

ابعسم ( أدهم ) فى ارتياح . وهو يقول : 
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هل أحضرت البطاقة ؟ 


اذى ر قدرىء أمامه العصيّة العسكريّة , وهو يقول : 


نعم يا سيّدى .. لقد أحضرتا . 
٠‏ أسرع رائد الشرطة إليه » وهو يقرل ل فة : 
أطلسى عليها . 
واخحطف اليطاقة , وقرأ بياناما فى سرعة , ثم ارتسم 
الارتياح على مُحَيّاه وهو يناوفا لز أدهم ) مفبغنا فل 
الحرام : ١‏ 
معذرة ياسيافة المقلم .. كان من الضرورى أن 
أجابه ( أدهم ) فى هدوء : وهو يلعقط البطاقة . ويلقيها ل 
جَيْب سثرته : 
لابأس .. كدت توذى واجبلك . 
ثم بض ؛ وهو يستطرد ل هجة آمرة : 
ل هذا الوغد إلى هديرية الأمن : وأغلق هذا الملهي . 
هش به الرائد إل دهشة : 
وأين ستذهب ياسيادة المقلم ؟ ' 


امار أدهم ) : وتبادل نظرة سريعة مع( قدرى ) . قبل 
أن يقرل لى حرم وهدوء : 
٠"‏ - إن المهمة ل تبعه بعل أبها الرائد .. إننا لم توقع بالراس 
'الخبير . 
وأدهشت لفجعه الصارمة رائد الشرطة : حينا أردف لى 
َوه : 
وستُوقع به .. بإذت الله . 
ثم غادر الملهى مع ( فلرى ؛ فى لخطرات سريعة 8 


شيا / 0 ع ' 8 : ١ 1 ١‏ : 5-5 
واختطف اليطاقة : وقرأيياناها فى سرعة , ثم ارنسم الارتياح عل مُحَيّاه » 
شْ وهر ينارفا ل ر أذهم ع , 


بات 


ظ الال ! 
5 الزعم الثانى.. 


التقط ( توفيق شاهين ) سمّاعة هائفه . إِلْرَ رنينه . 
ووضعها عل أذنه , قاتلا 
هنا متجر ( شاهين ) للعطارة .. لدينا كل عققةه 
بتر عبارته فجأة . وارتهف فى توكر . حينا أناه صوت 
صارم يقول : 
ذغلك من هذا أا الغبىّ ..٠‏ نه أنا 31 
لمهم ( توفيق ) فى تولر : 
س الإمبراطور ؟!.. أقصد أهر أنت ياسيّدى ؟.. إنّه من 
التادر أن 0 
قاطعد صاحب البرت الصارم , قائلا : 
اسمعنى يا( توفيق ) .. لقد ألقى رجال الشرطة القبض 
على ( رشاد ): وهو يحمل حقيبة الفيروين . 
اتسعت عينا ( توفيق ) فى ذغر . وتصبب عرق غزير على 
وجهه . وهو يغمغم ل ارتياع : 


فرق 


ألْقَوًا القبض عليه ؟!.. يا إلهى !.. كيف ؟ 

أجابه صاحب الضوت الفهارم : 

لاتتزعج هكدذا .. لن يمكنهم إدائته . فلم تكن هناك 
أوامر بإلقاء القبض عليه . ولقد لجأ ذلك الرجل ( أدهم 
صيرى ) إلى لمدعة شيطانية لوقع به . ولككن مدععه وححدها 
ستكفل ل( رشاد ؛ النجاة ؛ لأن الايقاع به لم يعم بوسيلة 


قانونية سليمة : ولكن المهم هو أنه من انسمل أن يكرن 
زرشادع قد وَنَى بك ؛ وهذا يَعْبِى أن (أدهم صبرى) ل 
طريقه إليك الآن . 

اكنسى وجمه ( توفيق ) كله بعرق الخواف : وهو يغمغم ل 
ارتياغ : 

وفن هو ز أدهم صيرى ) هذا ياسيّدى ؟.. أهر أححد 
رجال مخافحة اغغدرات ؟ 

أجابه الصرت الصارم فى جدة : 


بل هو أكثر خعطورة من ذلك أبها الغبىّ .. لو أنك تعلم 
ها أعليه أنا عده : مابقيت ل مفكبك طظة واحيدة . 

ازدرد ( توفيق ) أعأبه الباف فى صعوبة » وهو يغمغم : 

ولكن متجرى نظيف يا سهدى . .. ولن يبد به ذْرْة 
واحدة من السحرق؛ اق ممعءء 


قاطعه الإمبراطور ل غضب : 


أبها الغ .. إن ( أدهم صبرى ) ليس رجل شرطة » 
وهو لايحتاج إلى أيّة أدلة . ليخطم رأسك . وينتزع لسانك من 
مبعه , يجبرك عل الاعتراف بكل ماتعلم .. إنه ضابظط 
مخابرات .. أخطر ضابط مخابرات ف العالم : ولو أنه واصل 
دس أقفه ل شئوتنا , ٠‏ فسيعنى هذا بباية الشبكة كلها , مالم 
نتخلّض مه أَوْلة . 

جعلت الكلمات قلب ( توفيق ) يتفض ف رُعْب . وهو 
يقول: , 

ياإلهى !!.. سأغادر متجرى على الفورأها 

الاميراطور .. بل سأغادر ( القاهرة ) .. بل( معر ) كلها 1 


قاطعه صرت ساغر . يقول فى هلدوء : 
ميل مك أن أوضحت , 
سقطت السماعة من يد ( توفيق ) : وامع وجهه المكظ 
فى شِدّة . وهو يملق ل رُغب فى وجه الرجل الواقف أمامه لل 
هدوع وسكرية .. 
الرجل الذى يُدعى ( أدهم صبرى ) .. 
02-0 
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أراد ( توفيق ) أن يَعْدوْ هاربًا .. 

أراد أن يضرخ مسعجدا : أو يلتقفط مأسه من درج 
مكتبه ؛ ويُطلق رصاصاته على ("أدهم ) 

شىء مال نظرة( أدهم ) الضارهة , وابتسافته الساخخرة : 
جيّدة فل مكاتئة + وجشد الأماء ل غروقه ؛ وأجيره غلل 


ظ الجلوس مُسَمْرًا , كتمثال من الرخخام , حتى أصبح ( أدهم ) 


أمام مكتبه تمائنا , وانحنى يتطأع إلى عينيه مباشرةٌ , وهو يقول 
فى سكيرية صارمة :. 

هذا الذى خاطبته بلقب الإمبراطور . هو زعيم شبكة 
السّموم كلها .. أليس كذلك ؟ 

أومأ ( نوفيق ) برأسه يجان ذهول . ثم استعاد وعيه 


فجأة ؛ فهتف : 


عَنْ أنت ؟ وهاذا تربك منى ؟ 
جذبه ( أدهم ) من عدقه بغنة . وهر يقول : 
عصبًا !!.. كيف لاتعرفمى , وقد أصدرت الأمر 
بقل .. إننى ( أدهم صبرى ) . 
شَحُب وجه ( توفيق ) : وهو يغمغم آل ارتياع : 
05 


ء رجل اغفابرات ؟! 

جاء دور ( أدهم ) : ليتطلّع إلى ( توفيق ) فى دهشة : قبل 
أن ينعقد حاجباه فى شدة , وهو يذب ( توفيق ) من عتقه ل 
عدف ؛ قآئلا فى صرامة مخيفة : 

ل مَنْ أخيرك أننى رججل مخابرات ؟ 

حاول ! توفيق ) أن يتملّص فى قرة , وهو يتف : 

لاأحيد .. إننى ل أقل ذلك .. لم 00 

كان مضطرًا لبتر عبارته . حيها هرت قبضة ( أدهم ) على 
فكه وحطيت أستائه وملأت قمه بالذماء فعا عدف أل 
ألم وذغر : 

ماذا تفعل ؟.. إنك تعتدى على فى متجمسرى .. 
إنك ا ل وا هت 

مرّة أخرى بثر عبارته ؛ وصرخ فى ألم . حيها حولت فبضة 
( أدهم ) أنفه إلى كُومَة من اللْحم المفرىّ , والعظام 
المهنّمة ؛ وكست الدماء وجبهه ؛ وأغيذ يتف فى ونب واآلم 
هائلين : 

.هاذا تريد منى ؟.. ماذا تريد ؟ 

أتاه صرت ( أدهم ) صارمًا باردًا : وهو يقول. : 
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اعم الب ؟. 
هتف ( توفيق ) أل ارتياع : 
ب اعم الف بماذا ؟ 
أجابه ر أدهم ) فى صسرامة : 
اعتراف باسم إمبراطور شبكة السسُّموم هذه ؛ وبأنك 
متورّط فيا حتى أذنيك , وبألكم قد دبُرتم لشقيقى تلك 
الشلعة اطقيرة ؛ التى د 
وقبل أن يعمْ ( أدهم م عبارته » التصقت فُوُّعة مسلس 
باردة بمؤخرة عدقه , وسمع صوئا خشنًا جافًا يقول : 
انعبت اللّعبة يارجل .. إنك لن تحتاج إلى اعترافات , 
فهم لن يسألرك إيّاها فى الآخرة . 
2 
اسعدار ( أدهم ) فى هدوء ؛ ليواجبه صاحب الصوت 
الحشن الجافب . وابتسم فى سخرية . حينا وجده ضحم 
الجنة : وقال متبكمًا : 
قل لى أييا الخرتيت ٠‏ من أين تحصلون على كل هذا 
العدد من التازير القضمة ؟ 
م 


عقد الرجل حاجييه لى غضب . وجذب إبرة مسلسه . 
وهو يقول ل عيدة : 

قل لى أنت أَوْلّاْ : لماذا أنيت إلى هنا ؟.. ولماذا فلت 
هذا بالرعم ؟ 

بصق ( توفيق ع بعضًا من الدماء . التى تملاً فمه ؛ وصاح 
فى خقق : 

لاتسأله أيا الغبىّ .. اقتله .. اقتله على الفور . 

وفجأة : تمركت قبضنا ر أدهم ) لى آن واحد ؛ فقبضت 
البْرَى على معصم الضخم , ورفعت كفّه اغيطة بمقبض 
المدّس إلى أعل ؛ واتقصكت الى عل معدته الصاعقة .. 

وتأؤه الضخم ؛ وهو يترك مسدّسه , ويشى نمسكًا بمعدته 
ل ألم » فتحرّكت قبضنا ( أدهم ) مرّة أخرى فى سرعة ؛ 
وأمسكت الى يياقة الضخم , واليسرى بخرامه , ودفعه 


( أدهي ع لى قوّة الارتطيت رأس الرجل بالحائط ومقط ١‏ 


فاقك الوغى 3 
واسعدار ( أدهم ) يواه ( توفيق ) ::الذى بدا أقرب إلى 
الموت منه إلى الياة ٠‏ وسأله ( أدهم ‏ فى برود ارم : 
شل ستعراف 5 
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اخصقت الكلمات ف حلق ( ترفيق ) لحظات , واخططت 
بالدماء التى تسيل هن أتفه وغل فمه , قبل أن يغمغم : 

لن يفيدك اعترال . فهو غير قانولى .و 5-5 

غاصت قبضة ( أدهم ) فى معدته كالقنبلة , فصرخ فل ألم , 
ثم لوح بدراعيه » صائحًا فى ارتياع : 

حسنًا .. حسبًا .. سأعمرف بككل هاتريد . 

واجار رأسه فوق صدره : وهو يستطرد فى مرارة : 

لست أعلم شيئًا عن فقيقك أو عمًا حدث له, 
وأقسم عل ذلك أما عن الاميراطور ؛ فكل ما أعلمه عنه هو 
أنه أححد كبار المسثولين . فى مؤمسة ( هراد غالب ) : وكل 
غلاقاتنا لا تسلاى اضادثات اطاتفية . 

سأله ( أدهم ) في صرامة : 

وكيف علمت أنه يتبع مؤسسة ( هراد غالب ) ؟.. 
مادامت علافتكيا لاتشلو اغادثات الغاتفية ؟ 

أجابه ل انهيار : 

لأن رقم الغاتف . الذدى أتحاث إليه ٠‏ هو راقم هاتف 
متب ( مراد غالب القاض . 

عقد ( أدهم ) حاجبيه : وهر يقول ى صرامة : 
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حسنًا .. هذا يكفى .: 

ثم هَوَثُ قبنه عل فلل (توفيق ) كصاعقة , ٠‏ اقطعت 
البقية البافية من أستاته , وألقته فى غام الللاونحى ‏ وعندال 
( أدهم ع عندامه فى هدوء . ثم قفز من نافذلة حجرة مكب 
( توفيق ) ؛ إلى شارع جانبى ضبق . سار إلى نبايته ٠‏ حيث 
تنتظره سيّارته : وبداخلها ( قدرى ) , فدلف إليها » وأدار 
م عل عد سالب كيريي / 00 : 

هل أَؤْقغت 

فق م تعر وير 
ليس بعد يا( قدرى) .. إنه تمرّد ذنية فى شبكة بالغة 
الخطورة , 

سأله رقدرى ) : 

شبكة مذرات ؟! 

هر أدهم ) رأسه نفيًا : وأجاب ل حسم : ٍ 
هذا ما كنا نتصوره كلناياز قددرى ) ؛ ولكن الحمقيقة 


ار خطورة . 
وأدار رأسه إليه . مستطرذا ل عسرامة : 2 
إنها شبكة جاسوسية ياز قدرى ) .. أعطر شيكة 
جاسوسيّة عرفتها ز مصر ) .. ْ 
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1ت قار ىه 


ثم قفر هن ناقذة حجرة مكيب ( توفيق + : إلى شاوع جائبيى 


ا الشبكة .. 


دعاسرسية ؟!.. 1 .. 

فتفت ( هنى ) بيده العبارة فى ذهول + بعد أن انضمٌ إليها 
( قدرى » و ر أدهم ) ؛ فى شقة: هذا الأخير ؛ واردفث 
( منى ) فى اسسكار : 

ب مستحيل يا ز أدهم ع !!.. الحاسوميّة واغدرات 
لابضقان أبذا . 

قال ز أدهم ) ل هدرء : 

لاذا ياعزيزى ؟.. إن كلبهما يبعى علف هدف 
واحد , ألا وهو تحطم أمسا . وبعها من التقام والرقيّ . 
والجاسوسيّة نسعى إلى ذلك عن طريق كشف أسرارنا , 
أمااغكرات؛ فهى تحفق نتائج أفضل. بتحطم شبايماء 
وإذهاب قدراعهم وعقوهم . 

أجبابيه ى تور : 


هذا صحيح ؛ ولكن الجراسيس يمرصون ذُومًا على 
البقاء خخارج دائرة النشببات ؛ ونحاشى كل ما من شأنه إحاطتهم ْ 
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بالتكوك أو المناعب . وهذا لايتفق مع إقدامهم عل تررم 
اغذرات . 

هر كفيّه لى شدوء , وهو يقول : 

د ريما أخطأت التسمية فحسب يا( منى ) ؛ ولكننى لم 
أخطئ فهم الأمور .. إن شبكة ارات العى أوفعت 
بشقيقى : والتى يديرها ذلك الرجل » ( مراد غالب ) » 
ليست مرّد شبكة إجرامية محليّة : وإلما هى جزء من منطط 
رهيب : أغدّئه دولة مُعادِيّة , لتدمير شبابنا , وتحطم عقرهم 
وإرادمهم . عن طريق نشر السّموم البيضاء ينهم : وهذا ليس 
بالأمر الجديد ‏ فلقد كان ( الموساد ) يفعل ذلك من قبل ؛ 
وكان هذا الأسلوب هو سبب هزيمتنا فى يونيو ؛ عام ألف 
ولسعمالة وسبعة وستين . 

سأله ( قدرى ) ل خَيْرة : 

وها الذى دفعك إلى التفكير فى الأمر . على هذا 


البحر ؟ 


أجابه ( أدهم ) ى خزم : : 
كلبة واحدة نطق با ذلك الرغد ( ترفيق ) 


ياز قدرى ع .. لقد أثار دهشتى فى البدء أن رجاله لم يكتفوا 
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بمراقيتى فحسب . كا كان ينبغى أن يفعلوا . وإنما جيرا إلى 
محاولة قتل غلى الفور . على حين كان من المستحيل أن يلجئوا 
إلى ذلك بهذه السرعة . حعى لو كنت أحد رجال مكافحة 
ارات . عشية إثارة الشرطة كلها ضدهم ؛ وحينا وصلت 
إلى ( توفيق ) , وأخبرته باسمى . هتف فى ارتياع : ٠‏ رجل 
اقابرات ؛ ؟! وهنا الضذات شكركى كلها اتاها 
جديدا : فمهما بلغت فرة أيه شبكة مخارات ؛ ومهما بلغ 
حجم اتصالاتها بالمسثولين » فمن المستحيل أن تموصمل إلى 
معرفة حقيقة مهنتى : التى يخرص الجميع على إحناطتها بالسرية 
القاّة : ولكن الأمر يختلف , لو أن_من يدير تلك الشبكة 
بعصل ‏ عل نحو أو آخر ‏ بمنخابرات دولة معادية : مثل 
( الموساد ) : فهو ل هذه الخالة سيعلم من أنا . وسيحاول 
إيعادى عن طريفه بأيّة وسيلة . خيشية أن يسبب ندمل فى 
كشف هْويّه الحقيقية . 

كان تمايله منطقيًا . عنيفًا . حتى أن ( منى ) غمغمت لل 
ارتياغ : 

يا إلهى !!.. إن الأمر ‏ على هذا التحر الذى 
ذكرته ‏ شديد الخطورة يا( أدهم ) . 

الآ 


واففها بإيماءة من رأسه ‏ وقال : 

لذا فلا يبغى أن نضيع لحظة واعيدة يار منى ) .. 
سنيدأ القعال عل الفور . 

أشارت إلى حجرة نومه , وهى تقول : 

وماذاعن هزلاء الأوغاد الخمسة , الذين تلظ يهم ل 
حجرتلك ؟ 

أجابها ال سخرية : 

لن يضيرهم أن يتنظروا بعض الوقت ؛ حعى تأ هم 
بزعيمهم ء ثم إنهم أكثر بدانة ممًا تقعضى طبيعة عملهم القر ؛ 
وسيفيدهم نظام الججئية الإجبارق ؛ الذي سنقفرعه عليهم . 

أبتسمت وهى تغمهم : 

صدقت . 

تبض ( قدرى ) لى حماس والجه نمو باب الشقة : وهو 
يقول ؛ 

حسئًا .. فلنبدأ على الفور . 

فح الباب فى انفعال . ثم تسمُّر فى مكانه : حينا رأى أمامه 
له من جنود الشرطة : يتقلمهم ضابط برتبة عقيد سأله فى 
عدوم : 


1ب 


معذرة .. أأنت السيّد ز أدهم صبرى ) ؟ 
ارتبك ( قدرى ) ليظة . وغمغم فى تردّد : 
كلا .. إن السيّد ( أدهم ) ليس ..... 
قاطعد صرت ( أدهي ) من خخلفه ٠‏ يقول ال حبرم : 
هأنذا .. ماذا تريد ياسيادة العقيد ؟ 
تأمّله العقيد لحظة فى هدوء . ثم أزاح ( قري ) من 
طريقه » ودلف إلى الشقة » يبعه جنرده , وهو يقول : 
العقيد ( مختار صالح ) . مأمور قسم ( الذقى ) . 
أجابه ( أدهم ) لل هدوء : 
س مرعهًا بلك .. ماذا يمكسى أن أقدم لك ؟' 
جلس العقيد ( مختار ) على أل مقعد صادفه . وهو يقول 
ال هدوم : 
سأين كنت صباح اليوم ياسيّد ( أدهم ) ؟ 
أجابه ( أدهم ) ل برود : 
هنا : 
وأسرع ( قدرى ع يقول : 
إتنا لم نفارقه ميل الصباح الباكر : 
ابعسم العقيد ( مختار ) فى هدوء . وهو بقول : 
حر 


ل عصيًا !!.. إن هذا القول لايضق مع أقوال بؤؤاب 
البناية ‏ الدى أكُد أن السيّد ‏ أدهم صبرى ) قد غادر البناية 
فى الصباح الباكر , وعاد إلييا في العاشرة . مع زعيلة لهء ثم 
زاره خمبسة رجال فى المادية غشرة والنصف . ولم ينصرفوا 
حعى الآن , على الرغم من أن السيّد ر أدهم ) قد عاد 
وانصرف فى الثائية عشرة ء ولم يمل إلا مبذ ساعة واحدة . 

ارتبك ( قددرى) ؛ وعقدت ( منى ) حاجبيها فى قلق , عل 
حين سأل ( أدهم ) العقيد ( مخعار ) فى هدوء : 

س هاذا تريد بالضبط ياسيادة العقيد ؟ 

تأمُله العقيد ( مختار ) لحظة فى صمت , وكألما يحاول أن 
يسعشف مابخفيه , ثم أجاب : 

بدو أنك قد قضيت يومًا حافلا ياسيّد ر أدهم ) . 
فلقد تلقينا ثلاثة بلاغات تحمل اسمك : أَوْها من أحيد ضيّاط 
قسم فهرم , الذى قال إنك انتسلت أمامه شخضية ضابط 
بمكتب مكافحة اغخدرات , وجعاعه يلقى القبض عل المدعو 
( رشاد عامر ) : الذى أغبره باسك الحقيقى بعدئذ ‏ والآخر 
من تاججر عطارة معروف , يُدعى ( توفيق شاهين ) ؛ قال فيه 
إنلك قد اععديت عليه لى معجره , ولديه تقرير إصابات , 


رف 


؟ر<5_ _ري<1<دعح ا ايا بإ يي الا تت يي 


يؤكد كسر سبعة من أسنائه و تتمر وه ٠‏ ومِكّم أنفه تمامًا 1 
ولديه أيضًا خمسة شهود على مايلعيه : والبلاغ الثالث عن 
شخص مجهول , أكد فيه أنك تحعجز فى منزلك غقسة رجال ؛ 
بدون وجه حق , وعلى الرغم هنهم : فما قولك فى كل هذا ؟ 

توقّع ز قدرى ) و ( منى ) أن ينفى ( أدهم ) تمامًا كل 
ذلك . وأن يدكره لى شِدة ؛ حعى أن دهشتهما بلغت اوْ+ٍ 
حييا أجاب لل برود : 

الست أنكر كل هنا . 

انتقلت دهشتبما إلى العقيد ( مختار ) . الذى لم يكن يتوقُع 
اععرافًا صريحًا مباشرًا , على هذا النحو , ففبغم وهو ينبض ل 
حزم وصرامة : 

فى هذه اخالة لايسَعُيى إل أن أَلْقِنَ القئض عليك » 

قاطعة ‏ أذهم ) ل : 

وتجد نفسك مضطرًا لتبرير موقفك أمام الجهات 
العليا . 

غمغم العقيد ل دهفة : 

المهات العليا ؟! 

ثم استطرد ل غضب : 

4؟ 


هل تظن أنك ستجح ل خخداعى بعلك الكلسات 
الرئانة ؟.. سألقى القبض عليك : ولو كدت تعمل لهساب 
رئيس الجمهورية نفسه . فالقانون هو القانون ؛ ولا أعد 
بمعلك الحق فى تجاوزه . مهما بلغ منصبه . ومهما ..... 

قاطعه ر أدهم ) ل حدّة : 

اس حتى ولو كان أحعد ضباط الخابرات العامة , ويسغى 

خلف أخطر شبكة جاسوسيّة عرفتها ( مصر ) فى تارينها ؟! 

حدق العقيد ( مختار ) فى وجهه بأأهول . ثم لم يلبث أن 
عقد حاجبيه فى صرامة ؛ وهو يقول فى جبلة : 

- نعم . . حسى ولو كان كذالك إلى أن نطقى ما ينبت أقواله . 

قلَب ( أدهم ) كفي , وهر يقول ل استسلام : 

حسما .. عادمت تمر عل ذلك . 

وفجأة : تحرّك ر أدهم ) . وجذب العقيد ( مخعار ) إليه , 
ثم انتزع مسدّسه , وألصق فوته بصدغ الأخير . وهو يقول 
لحنود الشرطة ل سرامة : 

خخذارٍ أن يأل أحدم عركة واعدة » إل دفع قائدم 
الفمن . 

ترود الجنود فى قلق , وتطلّعوا إلى العقيد عار ) . وكأنهم 
يسألونه المكُورة . فقال ل حدّة : 

7 


إنك ترتكب جريمة عنيفة ياسيّد ( أدهم ) .. لن تبد 
غماهيًا واحذا يدافع عنك ؛ فى بببة اغخحطاف وعبديد رجل 
شرطة : فى أثناء تأديته عمله . 

أجابه ( أدهم ) لى صرامة : 

ح ليس هذا من شأنك . 

ثم صاح فى وجه ( منى ) ؛ متظاهرًا بتبديدها : 

ابتعدى عن طريقى ؛ وإلا أطلقت عليك النار . 

أجابته ( منى ) فى عناد : 

كلا ياز أدهم ) , لاتحاول تبرئتى .. إننى سأعمل إلى 
جانبك . أبّا كانت العراقب . حهى ولو كنت تعمل ضِدّ 
القانرت . 

ثم أخرجت مسلسها الصغير من حفييتها . وصوبته إلى 
رجال الشرطة : وهى تقول ى صرامة : 

ألقوا أملهكم . 7 

ترود رجال الشُرطة لحظة . ثم أطاعوا أمرها . وألقوا 
أسلحتهم ؛ على عبين قال العقيد ( مار ) ل غتق : 

ميذوى بجخالك خلف القصبات يا ميّدق : فعقربيتك 
مسحجاوز سدوات عمرك بالتأكيدا: 

أجابعه فى حزم : 


وفجأة : تمرّك رز أدهم ) , وجذب العقيد ( مختار ) إليه . ثم اتعزع 
سنانه : رألفق فزهيه يعد غ الآخبر .. 


وخا 


لاتقلق بشأى . 

الغت ( أدهم ) إلى ( قدرى ) : وقال فى حيرم : 

اتصل بالإدارة يار قدرى ) , واشرح هم موققنا , 
ع وني مالا نمطي انوس قن د 


ثم العفت إلى العقيد : مستطرذا فى صرامة : 

والآن ياسيّدى .. سيط مما إلى سّارق .. ويؤسفنى 
أنك سحورّط مغنا . عل الرغم مك : لى جواها القادمة » 
عند القانوت . 

ارتفع فجأة صرت صارم , يقول فى غضب : 

لن يحعدث هذا يار أدهم ) . 

استدار الجميع إلى مصدر الصوت إل دهشة ؛ وخفض 
( أدهم ) و ز منى ) مِدْسيْهيا فى بطء ؛ على حين شَحُب 
وجبه ( قددرى ) :“وهو يغمهم : 

ها إلهى !!.. سيادة المدير ؟ 

فلم يكن ذلك الرجل الوقور : الذى يقف أمامهم , 
والغضب يملا كل حُلْجةٍ من جاه . سوى مديرهم .. 

مدير الخابرات العامة المصريّة .. 

ا انها 


ركبا 


القانون .. 


م تكن تلك الحجرة ؛ فى مبنى وزارة الداخلية المصريّة , 

( أدهم صبرى ) . و (هنى ) . و ( قدرى ) , ومدير 
اشابرات العامة ؛ ووزير الداغيلية شخصيًا .. 

ركان أكثرهم ثورة هر مدير اغابرات ؛ الذى راح يلوح 
بذراعه ل غضب , هاتقًا : 

ألا تدرك ماذا فعلت بعنادك يار أدهم ) ؟.. لقد 
أحرجبت ججهاز الخابرات كله بمضالفعك القرانين . واععدائك 
على الريّات . والاستهتار بكل الفواعد .. إنك تحمل الآن 
قائمة من الاثهامات تكفى لالقائك فى السجن طيلة عمرك .. 
احتجاز خنسة أشخاص بدون وجه حق ؛ ومهاجمة ملهى : 
والاعتداء على صاحيه . والتعلى على تاجر عطارة معرواف , 
ومقاومة رجال الشرطة . وانعحال صصفة ضابط شرطة .. 
الاتشعر بالحجل ؟ 

قبا 


أجابه ز أذهم ) ل هدوء : 

- ل وخر . 

صاح هذير اتقابرات لى غصتب وامسكار : 

ت الفخر ؟1.. 

أجابه ( أدهم ) لل عنّاد : 

355 نعم ياسيّدى .. بالفخر ؛ فهر لاء الأوغاد الليسة 
قدِمُوا لقتل , وصاحب الملهى هو الذى أمرهم بذلك ؛ وهو 
جزء من شبكة ضخمة , تعمل عل تبريب وتروخ اغغذرات 
داخل (مصر) : وزعيعه هر ذلك الاجر الوغد ‏ ركلاهما جزم 
عن شبكة جاسودة حاير , “| فريك لتبالطلل : و..... 

قاطعد مدير اشايرات ل عق ؛ 


هناك قانون يكم كل ذلك يا( أدهي ) , وليس من ظ 
حفما تجاوره , ولا باث الأمر أشبه بغابة بدائية » تمرح فيها ' 


الحيوانات المفترسة . ريلنهم فيها الكبير الصغير : والقوئّ 
قاطعه ( أدهم ) : 
ألا يمر لنا وجود هؤلاء الأوغاد بيننا إلى ذلك * 
أجبابه وزير الداخخلية فى هُدوءِ : 

ل 


كلا يا( أدهم ) , مادمنا نخترم القانون . 

هتف ( أدهم ) فى جذّة : 
ظ أن قانون ؟:. القانون الذى سيلقى أخى علف 
القضبات . ويعجز فى الوقت ذائه عن اقساص من يعبدون به ؟.. 
أم القانون الذى ترك شبكة جاسوسيّة كاملة تتوغّل فى 

مجتمعنا . وتبد شبابه ووجاله بالسلياع ٠‏ عن طريق إدمان 

السسموم البيضاء القذرة ؟ 

عقد وزير الداخلية حاجبيه . وهو يقول فى صراهة : 

س ومن قال للك إننا نهل كل هيذا ؟ 

ثم ضرب سطح مكبه بفبضته . مسعطرذا فى حزم : 

# إن أحد الأجهزة التابعة لوزارق . هو جهاز مباحث 
أمن الدولة ٠‏ ومهقة هذا الجهاز هى حماية الأمن الداخلئ 
للبلاد , كا أن مهمة اغخابرات العائة هى درع اغخاطر الخارجية 
عه . ورجبال ماحث أمن الدولة برافيون تلك الشكة مذ 
ثلاثة أشهر .' بعد أن كدفت باهم كز با شبكة 
جاسوسيّة » ولكن حعى هذا بفضع للقانون أما المقدذم . 
ولايمكسا إلقاء القبض عل أي مواطن مصرئ ؛ بتبمة 
التجسّس لمساب دولة أخرى . إلا بوجود أدلة ويراهين 


كير 
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قويّة . وليس بأسلوب العنف العشوائئ الذى تتبعه : والذى 
كاذ يفد كل ما نسعى إليه هنذ قترة طويلة . 

تطلّعت ( منى ) إلى وزير الداخلية فى دهشة ؛ وشعر 
( قدرى ) بالخجل ‏ على حين غمغم ( أدهم ) : 

لم أكن أعلم هذا . 

ساح به مدير اغابرات ل خنق : 

ولم يكن من المفروض أن تعلمه .. إنك تحمل رتبة 
رسيّة : وهذا يلزمك بطاعة الأوامر , واحترام القوانين , 
ولكبك تتصرّّف ذَوْما يآ لو كت جواذًا جامجّها . بلا فيود أو 
العر امات . 

هتف ( أدهم ) فى تور : 

إنتى أحاول إنقاذ شقيقى ياسبّدى . 

صاح مدير الخابرات فى غضب : 

حايس هذه الوسيلة .. ليس بممخالفة القائرث . 

"تسم وزير الداعلية : وهو يقول فى هدوء : 

هناك وسيلة قانونية بالتأكيف . 

ثم مال غمر ( أدهم ) مسعطرقا : 

وسيلة تحفق للك كل ماتسعى إليه . 

ام 


سأله ر أدهم ) فى اهتام : 


كيش 58 - 
وهو يعسم + قائلا : 


لقد أخبرلى السيد اللواء مدير امخابرات الكثير . عن 
قدراتك ومهاراتك المذهلة أنها المقلم » وعن تارينك الحافل لى 
محاربة الجريمة وأجهزة التخابرات المعادية . ولقد أثار هذا 
اهتهامى وإعجالى , ولككنى أثفق مع السيّد اللواء فى ضرورة 
اعتيادك طاعة الأوامر . حتى تصبح رجبلا فلا نمق . 

واتسعيت ابساميه وهر يستطرد 8 

ب وتراودلى الآن فكسرة جُئُونية , لووافقنى علييا 
مديرك . فسعكون هناك فرصة لاسقاط كل الائيامات عدك 
والافادة مك ومن قدراتك . 

عقد ( أدهم ) حاجبيه ؛ وهر يغمغم : 

ب ماهى ؟ 

التفت وزير الداخيلية إلى مدير الخابرات , وقال فى 
هدوع : 

هل توافق على انعداب المقلم ( أدهم صبرى ) لمدة شهر 
واححد . من الخابرات العامة إلى وزارة الداخلية . 


يدا 


التقى حاجيا مدير اغغابرات ؛ وهو يتمم لى خط : 
لست أمانع .:مادمت ترغب ف ذلك . 
ابتسم وزير الداخلية . وقال : 
سأصدر قرارًا بذلك . بتارخ أمس . وهكذا يكون كل 
مافعله المقام ( أدهم صبرى ) طوال اليوم قانونيا 'كجزء من 
حطة للإيقاع بشبكة الجاسوسيّة واغارات , وسنسند إليه 
العملية بأكملها . 
تنهّدث ( منى ) فى ارتياح » وتبللت أسارير ر قدرى ) ٠‏ 
على حين تألقت عينا ( أدهم ) . وهو يقول : 
هذا يسعدلى يا سيّدى الوزير . 
أسرعت ( منى ) تيعف : ! 
أيمكن انتدابى أيضًا ؟.. إنعا نعمل كفريق متكامل » 


تضرّج وجهها بخمرة الخجل . وبترت عبارتها فى حياء , 
فأطلق وزير الداخلية ضحكة صافية , وقال : , 
نعم .. يمكن انتدابك أينًا . فلن أفرّق فريقا معكاملا . 
اختلط عياؤها بفرحتها . وهى تبتف : 
شكرًا لك ياسهدى الوزير .. شكرًا للك . 
4م 


سأله ز أدهم ع فجأة : 

وهاذا عن شقيقى # 

هر وزير الداخلية كتفي . وقال : 

س لن يتغير أى شىء بشأنه . فأى إجراء استثنائي بالنسبة 
إليه . سيثير العديد من الشلكوك والمساؤلات . وقد فد 
حطسا تماما . ولكن نجاحنك فى هذه المهمّة سيغير الأوضاع 
بالتأكيد ؛ وسيعيد الأمور إلى نصابها : بعد إثبات براءته . 

نبض (أدهم ). وصافح وزير الداخلية فى حرارة : وهو 
يقول : 

كيف يمكدنى أن أشكرك يا سيّدى + 

صافحه الوزير . وهو يسم قائللا : 

بأن قم العملية على خير وجه أا المقلام . 

ثم استدرك لى حرم : 

فى دود القانون .. هذا هو الأهم . 

واكتسى وجهه بالجّديّة : وهو يستطره : 

- وقذاكر وما أن العمل معنا يخحلف كثيرًا عن العمل فى 
اتخابرات العامة . فهناك لا تحاج إلى أدلّة أو براهين . أو حتى 
إلى إطار محدود للعمل ؛ إذ يكفى أن تم مهمتك عل أى رجه 
كان : إذ أنك تعمل دَوْمًا ضد قانون الدولة التى تقائل فيها . 

م 


أنّا معنا , فلا يمكدك أن تحفق احا . دون الالعرام بالقانون .' 
فبعد انتباء عملك يبدأ عمل القضاء . الذى يحتاج لإصدار 
حكم بالإدانة , إلى أدلّة قويّة . وبراهين واضحصةء 
أو اعترافات صريحة مؤكُدة . تم دون إجبار أو نف . 
٠‏ ابتسم ( أدهم ) ؛ وهو يفول : 
ب مأتذكر ذلك ياسيّدى الوزير 
ظل هدير اغابرات صاضًاء حعى غادر (أدهم) 
و(قدرى) وزعني) مكتب وزير الداخلية : ثم سأله : 
ألظن أنك ستفيد ممه حقا يا سِيّدى الوزير ؟ 
أومأ وزير الداعيلية برأسه إِيْابًا . وقال : 
بالتأكيد . فهر جواد جاخ يآ وصفته , وإلقائنا القبض 
علبه عدر طاقته : ويُفقدنا كفاءة عالية , ثم إنه لو كات بالبراعة 
المذهلة التى ذكرببا . فلن يستسلم لنا : وسيجد وسبلة للفرار 
ها ومواملة قاله بكل عناد وإصرار أ أن العيجة واعيدة 
فى الخالعين . مع فارق واححد الآن .. فارق ججْوهرِيٌ . 
وابعسم ابتسامة واسعة , وهو يرداف ل لقة : 
إنه لم يَعْل يعمل ضد القائوت . 
ا لذ نا 


كر 


4 الخطة.. 
سسسب 1ك 
هتفت ( ممتى ) ال سعادة حجمة وهى تبلس إلى جوار 
( أدهم ) ل سيارته : 
ها إلهى !!. . من كان يتوقع هذا ؟. . هاشعووك الآن 
يار أدهم ) ؟ 
اكتسبى صونه برنّة حزان غجيبة . وهو يغمغم : 
شعور بالغربة . 


سأله ر قدرى ) فى دهشة . هن المقعد الخلفي : 
أيه غربة يار أدهم ).؟.. إنك تعمل فى وطنك هذه 
المرة .. 
حمل صوت (أدهم) نفس رلّة اليزن العجيبة. وهو يقول: 
وهذا مايلهئنيى بار قدرى ) .. لقد اعندت أن 
أعمل دائمًا فى بلدان أجنبية , لا ألعزم فيا بأبّة قراعد أو 
قوانين » وأصبح هذا جزءً من نفسى . حتى أنتى أشعر الآن 
بغربة شديدة ؛ لأنتى أعمل داخل ( مصر ) . ولأنتى أقائل 
أنامًا يتحلثون أُغتى . ويعيشون فى موطنى . 
غمفيت ( ملى ) : 


ب إنوم لايجارة ذلك , 


اريدم 


غمغم فق نحقوت : 
ولكتهم كذلك بالفعل . 
ران الصمت على ثلاثتهم طويلا . ثم قالت ( منى ) : 
55 إلى أين نعجه الآن. ؟ 
أجاسا فى شدوءع ؛ 
إلى مؤسسة ( هراد غالب ) . 
يهنت ف امسكار ّ 
ولكن هذا يخالف الخطّة 3 
ابتسو . وهو يجيب لل هدوء : 
لا مانع من الاثمراف عن القواعد فليا يا عزيزق .. أليس 
كذلك ؟ 
وجلجلت ضحكته الساغيرة داخل السيّارة . لتعلن بدء 
جولة جديدة من الصراع 5 
اننا 
استقبل ( خالد رشوان ) , مدير مكعب رز مراد غالب ) ٠‏ 
( أدهم ) و ( منى ) ل هُدوء : ودعاهما للجلوس . وهو 
يسأفما فى هجة مهلبة : 
لماذا ترغبان فى مقابلة ( مراد ) يك ؟.. ألديكما موعد 
سابق ؟ 


ل قر 


أجابه ر أدهم ) ل برود : 

كلا .. ليس لدينا موعد سابق , ولكننا نريد مقابلته 
لأمر عاجل . وبالغ الأهمية . 

ابتسم ( غتالد ؛ . وهو يقول لى هدوع : 

هل يمكسى معرفة ذلك الأمر العاجل ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى حزم : 

كلا .. إنه أمر شخمى . 

عقد رز خالد ) حاجيه . وهر يقول لل عله : 

إننى مدير مكتبة , ومن حقى أن .. 

قاطعه ( أدهم ‏ لى صرامة ؛ 

كلا :. ليس هذا من حقّلك" . 

هف ( خالد ) فى غضب : 

ألا يمكدك أن تيب عن أى سؤال بعيارة أخرى . 
سوى كلمة ز كلا ) هذه ؟ 

ابعسم ‏ أدهم ) فى سخرية . وهو يقول : 

بلى .. هل تروق لك هذه الإجابة ؟ 

خدعيه ( عالد , بنظرة قاسية :ثم ضعط زر ججبهاز الاتصال 
الداخلى : المت فوق مكتبه . وقال فى عصبية : 

- كلا... إنا لاتزوق لى . 

م 


قال ر أدهم ‏ لي سخرية : 

عجبًا !! لقد استخدمت نفس الكلمة . التى ترفضها , 

رهقه ( غبالد ) بنظرة ساغطة ؛ ثم الفط هن درج مكتبه 
رنّاشة صغيرة : تحمل اسم أحد المببدات الحشرية الشهيرة » 
وهو يفول : 

ن معذرةٌ .. هل تضايقكم رائحة هذا المبيد ؟.. هناك 
حشرة لعينة تؤرقنى هنا . 

ثم نبض من خلف مكتبه , وهو يحأدق ف نقطة ما , مغمغمًا 
ال حدق : 

ل[ عقم فق هر صكة , 

فى نفس اللحظة دلف رجل متين البيان إلى الحجرة . وقال 
وهر يخعلس النظر إلى ( أدهم ) و( منى ) : 

هل طلبنى يار خالد ) بك ؟ 5 

أجابه ١‏ غالد ع ؛ دون أن يلعفت إليه : 

نعم .- انعظر فليلا . 

قال ر أدهم ) لى حدّة : 

لن نتنظر نحن , فسأقابل مديرك الآن : سواء شئت أم 
أبيت . 

ارتسمت غلل شفعي ( خالد ‏ ابتسامة غامضة , وهويقول : 
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افع 
و 


ومن قال للك إننى أرفض ؟.. هو أبصنًا يتحرّق شوفا 
لرؤيتك . 

وفجأة : أدار الرشاشة غر وجه (ر أدهم ) 1 ودفع رذاذ 
السائل ل أنفه وعينيه : وتصاعدت رائحة مخذر قوئ ؛ مع 
مرت ( غالد ع . وهو متف فى شماتة : 

ع ولقعلك . 

أسرععت ( منى ) تنتزع مسدسها الصغير من حقييتها » 
وقفز ر أدهم ) تحو ( خالد ) . وهو يتف فى غضب : 

أعا الود . 

وقفز ( خبالد ع إلى الوراء ٠‏ وهو يتف : 

أوقفره , 

وفجأة ,الدفع من اليا برجلان .انضمًاإلىر عالد ) 
والرجل الآخر. وهاجم الأربعة أدهم ) و (هنى )ل شراسة.. 

شراسة وحطية .. 

د قر 

غل الرغم من رائحة ار القريّة : التى تصاعد ت إلى رأس 
( أدهم ) . تمرك لخفة . ولكمر خالد )ف أنفهلكمقويّة , 
ثم اسعدار يواجده الر جال الثلاثة الأخرين ولكن أحدهي لَكمَة 
لَكْمَة قريّة فى معدته , واندفع الثالى تحور منى ) »الى ركلعه ل 
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معدته فى قَوّةء ثم دلرت عل عَقَبَيُها لتلكمه ل ألفه . وهى تبتف : 
قاوم يار أدهم ) 8 إنبم أربعة رجال فحسب ٠‏ 
فاوم ر أدهم ) بككل مايملك من قرّة وإرادة , وَلَككُمَ رجك 

ثانا فى أنفه . ولكن الرجل استعاد توازنه فى سرعة . وكال 

ل( أدهم ) لكمتين قوييْن فى فكه . اشتركا مع مفعزل انر 

القرى : فألقيا (أدهم) أرضًاء ولكنه قاوم لينبض . ويواصل 

القعال ‏ إلا أن لكمة ثالئة عل مؤ خرة عدقه أفقدته وغَيّهُ تمامًا . . 
وصرخخت (عنى ) ل جع حينا رأت ( أدهم ‏ بسقط فاقد 

الوغى وسط هؤلاء الوحعوش ٠‏ وفاتلت فى شراسة . ولككن 

الرجال الثلائة أحاطوا بها ؛ وأوقعوها أرضًا . ثم اتدفع 
( خالد ) نوها . ودفع رذاذ السائل لى وجهها . فحاولت أن 

تحبس أنفاسها . إلا أن رالحة ادر القريّة اخعرقت أنفها ؛ 

وتسلّلت إلى عقلها . فأحاط بها ظلام غنيف . وسقطت فى 


غيبوية صميقة .. 
وارتسمت ابسامة متدفيّة عل وجداز خالد ) . وهو 
يعتدال قائلك : 


لقد سقطت أخيرًا ؛ وال وطدك أيبا الشيطان المصري . 
ارتفع فى .تلك اللحظة أزيز جهاز الاتصال الداخليَ على “ 
مكمه ٠‏ فأسرع إليه ٠وقال‏ ل هدوء : 


د 


هل تطلبتى ياز فراد ع بك ؟ 

أناه صوت ( هراد غالب ) غَبْرَ جهاز الاتصال . وهو 
بسأله ل فلق : 

هاذا يحدث عبدك ؟.. إنتى أسمع غلبَة شديدة . 

ابعسم ( خالد .. وألفى نظرة على جسّدئى ر أدهم ) 
و زهنى ) ؛ وهو يقول : 

الالقلق نفسبك .يار مراد ع بك .. إنبما حشرتان » 
أفكنيا القضاء عليبها : 

ععف ( هراد )فى ذهئة : 

عشر تان ؟!.. كل هذه الجلبَة من أجل خدرتين ؟ 

حملت ابسامة ( خالد ) فَدرًا كبيرًا من السخرية 
والششفى ؛ وهو يُجيب : 

نعم يار هراد ) بلك .. ولكن كل شىء قد انتهى .. لن 
تحدث أيْدَ خلبة بعد الآن . 

ثم أنبى الاتصال . واتسعت ابتسامته . وهو يداف : 

لقا كسمت واية دن أدهم صبرى ) إلى الأبد . 

وأطلق ضحكة ساغرة عالية .. 

ضحكة إمبراطور شبكة الخدرات والجاسوسيّة .. 

غ8 2 


عه 3 


0 الالسقوط.. 


شعر ( قدرى ) بمزيج من التولر والقلق ؛ وهو يبلس خلف 
مقرّد سيارة ( أدهم ) . أمام هبسى شركة ز مراد غالب ) 
للمقاولات ؛ حينا مضى وقت طويل , منذ معد ( أدهم ) 
و ( منى ) لمقابلة الرجل . وأخذ يغمغم فى عصبية : 

ياللك من مككابر عنيد يا زأدهم صبرى) !.. الا ييكيك 
أن تلتزم أبذا بأيّة خطة ؟.. أمن الضرورئ أن تَعخلّى ذَوْمًا عن 
كل القواعذ ؟ 

زفر فى توثر : وتطلع إلى ساععه . التى أشارت عقاربا إلى 
الحادية عشرة ماء ؛ ثم عاد يراقب همدخل الشركة ؛ رهر 
م 5 
لقند كان يَوْمًا حافلا ممق .. من يعذدق أن كل هذه 
المعركة قد بدات سباح اليوم فحسب ؟ 

تعلق بصره بسيّارة كبيرة . توقّفت أمام مبنى الشركة , 
وهبط منها أربعة رججال . تغيّوا داخل الشركة لحظات ؛ ثم 
عادوا يحملون صندوقين كبيرين ؛ وضعرخما داخل السيّارة , 
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ثم انطلقوا بها لى سرعة . فأسرع يدير محرّك سيّارة رز أدهم ) , 
وهو تف آل نوتر : 

فلتقطع ذراعى؛ لو لم يكن جسدا (أدهم) وزمنى) 
داخل هذين الصندوقين . 

واتطلق خلف السيّارة : وهو يسعطرد ل انفعال شديد : 

أدعو الله (سبحانه وتعالى ) ألا يكونا كين هامدتين . 

ملأت الفكرة قلبه بالفَزع , وهو يَتبْع السيّارة عبِرَ شوارع 
( القاهرة ) , حتى الطريق الصحراوىٌ ؛ حيث انطلقت 
السيّارة بأقصى سرعة يسمح بها القانون ؛ وراح هو ينطلق لى 
أعقابها , والقلق يعصف بنفسه , حتى توقّفت السيّارة على بعد 
خنسين كيلو مرا من ( الفاهرة ) : أمام واححدة من الاستراحات » 
الى تستشر على طول الطريق الصحخراوق؛ فأوقفف 
سبّارته بذؤره : وأطفا أنوارها . وتابع ببصره الرجال 
الأربعة , الذين نقلوا المسدوقين إلى داخل الاستراحة : 
ففمغم ل تور : 

ح عسنًا .. هذا فأل جيّد , فلو أنهم تخلوا ر أدهم) 
و زم ) . لبادروا بدفن الصسدوقين , بدلا من نقلهما إلى 
الاستراعة . 
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عامره ل نلك اللحظة شعور بالختق الشديد ؛ لأنه 
لايمل سلاحًا . ففادر السيّارة . وفمح حقيبتبا الخلفية . 
والتغط منبا الرافع المعدني : وهو يغمغم : 

أعتقد أنه سلاح كال . 

ثم اتجبه فى خشّة تتمارض مع بدائته المُفْرِطة . نحو 
الاستراحة : ودار حوفا فى حشر , حتى رأى الع يبعث من 
اغزن الخلفيّ فا . فألصق أذنه يابه . وسمع صرت أحد 
الرجال الأربعة يقول ل خشونة : 

قَيّدهما إلى هذين العمودين . ا أمر الأمبراطور . 
حتى يأتى بنفسه ‏ ويصدر أوامرة بشأنهما . 

غمغم ( قدرى ) ل ارتياح : 

دا لله .. إغبما مازالا على فيد الحياة . 

ثم اععدل مسعطرذا فى صوت غافت : 


الوضع . 3 

تهّد لى عُنْق : وعاد يغمغم لى تور : 

ماذا كنت ستفعل ياصديقى ( أدهم ) : لو كنت 
مكالى ؟.. أراهن أنك كنت سقتصم المكان بأكير ضجّة 


نا 
باه 


> 


وقواعد الصداقة تقتنبي أن أحاول إبقاءهها على هذا *" 


بمكنة : وتحطّم وجوه هؤلاء الأوغاد الأربمة , قبل أن يدرك 
أحدهي ماحدث , 

وتحمس كُراقه الضخمة , قبل أن يستطرد لى ختق : 

ولو أننى اتبعت نصيحتك . فيما يختص بضرورة 
إلقاص وزفى ؛ لكان هناك أمل فى أن أخدذز خَذوَك . 
: ثم اتعقد حخاجباه ل صرامة ؛ وهو يداف آل خَرْم : 

ولكتنى لن أتخلى عدلك يا صديقى .. لن أتدلى عنك أو 
من ( عتى ) . 

وماس شديد ؛ اندفع تمر باب اغمزن , وهو يصرخ : 

إننى قادم يار أدهم ) .. قادم ياز متى ) . 

وافتحم امن فى ضجة هائلة . ما كان ( أذهم ) ليحدث 
مثلها قط 

2 ف 

استعاد ( أدهم ):وعيه فى تلك اللحظة ؛ وانتابته دهشة 
عارقة , ويل إليه أنه هذى , حييا رأى ( قدرى ) يقعحم 
اغزن كخرتيت ضخم . وهو يطلق صرخة قويّة . فينهار باب 
اتخزن تمت ثقله , ويلعفت إليه الرجال الأربعة ل دهشة 
وتحفز . ويَشْهَرُون مسدساتهم فى وجه .. 
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وتضاعفت دهئة ( أدهم ) : عندما رأى ( قدرى ) 
يدور فى عش , بدت مستحيلة بالنسبة لحجمه الضخم . 
وبَهْوى عل رأس أوْل الرجال برافع السيّارة المعدنىٌ , ثم يدقعه 
ل معدة الثالى : ويتترعةه فى سرعة ٠‏ ايطيح بمسدّس الثالث 5 
قبل أن يضربه به فى قكّه ٠‏ فيلقيه أرضًا . ويستدير لمواجهة 
الرابع : الذى صرخ فى غضب : 

أيها الحقير .. إننى سأقتلك قبل أن 6 

ولكن ز قدرى ) هؤى بالرافع المعدنى على معصم الرجل ٠‏ 
الذى صرخ ف ألم , وتدلّت كفه امحطّمة أمامه . قبل أن يعاجله 
( قدرى ) بضربة أخرى عل رأسه : فيسقطه كجرال من 

وهعف ( أدهم ) ل مزخ من الدهشة والمرح : 

رائع يا صديقى البدين .. قود ع ا 
رشافة من العزلان وأنت تطيح عأ لاع الأوغاد عن بيدا 0 
ويسارك . الحاو 
حدق ( قدرى )ل وجه( أدهم ) بدهشة :ثم تقل بضره 
إلى الرجال الأربعة , الذين تتائروا حوله . قبل أن تتبثل 
أساريره : روتف ل سعادة ودهشة : ' 
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لقد فعلتها !!.. هل نصدق هذا يا( أدهم ) ؟.. لقد 
هرمت وحدى أربعة رجال . 

ابعسم ( أدهم ) . وهو يقول : 

لقد كنت رائقا ياصد 0 

هعًا بتلك المناسبة الرائعة . ا حرو 

ألقى ( قدرى ) رافيع السيارة اا وأسرع نحو 
( أدهم ) : وهو بيعف : 

هل رأيت ياصديقى ؟.: لقد فعلتبا مئلك تمامًا .. إنك 
لن تسخير من بداتعى بعد ذلك .. أليس كذلك ؟ 

فاطعه صرت صارم . يقول لى سخرية : 

اطمئن .. إنه لن يبد الوفت لذلك . 

تسمر ( قدرى ) لى مكانه . وعقد ( أدهم ) حاجبيه فى 
ضيق : والتفت ( قدرى ) خلفه ى هدوء . ثم ملا اليأس 
يح كله دلنة واحدة ..لأفانة كان يقبف زلغال. 
رشوات ) : وخوله سمة من رجاله . والجميع يصوّبون 
مسدساتم إليه . وإلى ( أدهم ) .. 

: ا 3 

تأؤّهت ( نئ ) فى ضعف ؛ وهى تستعيد وعيها , 
وغمهمت ف الم : 

1. 


يسيس كد ‏ #سسمت شككه 


أين أنا ؟.. ماذا حدث ؟ 
لم تكد تفعح عينيبا . حتى اتسعدا ل ذعر ودهشة ٠‏ ينا 


رأت ( أدهم ) إلى جوارها : مقيّذا فى إحكام إلى قائم خشبى 


معين : وأمامهما يقف ( خالد ) . ميتسمًا فى سخرية وشماتة ؛ 
ورجاله يقيّدون ر قدرى ) إلى قاام مماور . وكشفت فى تلك 
اللحظة أنها أبعنا مقيّدة ى إحكام إلى قالم ممائل ‏ وسمعت 
ز ععالد ) يقول فى سخرية : 

أنت هنا موقا ياعزيزق . ولكن إقامتك لن تستغرق 
طريلا للأسف , فسنرسلك مع زميليك إلى الدار الآخرة بعد 
قايل . 

عقدت حاجيها ى غضب ٠‏ وهى تقول ل عيذة : 


إننا ستذهب إل الجبة على الأقل أيها الوغد . 
أطلق ز خالد ) ضحكة ساخرة : وقال : - 
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نعم .. إلى جنة الأغبياء . 

أجابه ( أدهم ) فى سخرية : ظ 

ستكون أفضل بالتاكيد من سمي يلاه الذي 0 

معذهب أنت إليه . ٍْ 

هر ( خالد ) كتفيه دوهن يكل السعية : 
٠6‏ 


لابأس . مادمت سأنعم ييا هنا , دوت أدفى إزعاج 


قال ( أدهم ) فى سخرية : 

ومن دعنك بهذا القول ؟.. لاوم لايعلموت 
حفيقة عبلك ؟. 

هر كعفيه فى لامبالاة » وهو بقول : 

ليس المهم أن يعلموا .. المهم أن يبدوا الدليل . 

وابعسم ل سخرية , مستطرذا : 

هذا هو القانون .. أليس كذلك ؟ 

أجابه ( أدهم ) لل بررد : 

بلى . ولكسى أخفى أنك لاتعلم حقيقة ماتفعله 
بالضبط : فالر جل الذى يتز عُمْك ليس عرد ناجر ارات » 
يل هو جاسوس .. جاسوس خخطير . 

غمغم ( خالد ) ل سخرية : 

ومن هر هذا الذى يتزعمنى ؟ 

أجابه ( أدهم ) بابتساعة ساخرة : 

ب و هراد .. زهراد غالب ) . 

أطلق ( خالد ) ضحكة عالية مُجَلْصِلَة 0 

بل أنت الذى لا يعلم شيئًا أها الشيطان ان المصرىٌ .. 

كل 


هراد غالب ) لايدرى شيئًا ئما يحدث فى شركاته .. إنني أنا 
الإمبراطور .. 

عقد ( أدهم ) حاجبيه . وهر يقول ل ععذة : 

انت ؟! 

م تألقت عيناه . وهو يستطرد فى ختق ؛ 

يا إلهى !.. كان ينبغى أن أسحعج ذلك سل البداية » 
فلقد كانت الحفيبة مرسلة إلى ( مراد غالب ) ؛ وليس من 
المنطقى أن يغامر باستخدام اسمه لى عملية مشبوهة , لو أنه هو 
الزعبم الحقيقىّ لكل هذا .. إنك مدير مكتبه : ومن الطبيغى أن 
تلم الحقيبة بدلا منه , بحجة تسليمها إلية , ثم لا يعلم هو أى 
شىء عنيا بعد ذلك . 

ابعسم ( خخالد ) فى سخرية . وهو يقول : 

اسحياج متأحر أنها الشيطان المضرئى . ب 

الأوان . 

هنف ( أدهم ) ل غضب : 

ولكمه يَعْيى أنك الزعيم الحقيفى أعيللأشبكة 
جاسوسيّة عرفتها ( مصر ) . 

ايتسم ( خالد ) فى زهو . وهو يفول : 

1١ 


هذا التعبير بملؤني رُهْوَا ياسيّد ز أدهم ‏ . 
( أدهم ) شفتيه فى اؤدراء , وهو يقول : 

يا للحقارة !!.. كيف تفخر ينيانك لدولتك + 

هر ر خالد ) كتفيه . وهو يقول : 

أخطات هذه المرّة أيضًا . فأنا لم أنحن دولتى أبدا . بل 
أعمل طوال الوقت من أجلها . 

اتسعت عينا ( منى ) فى ذُغر وغمغمز أدهم ) ل عيدة : 

هل لغنى أنك ؟ 

اعتدل ( خالد ) , وهو يقول فى فخخر : 

ت نعم ياسيّد ( أدهم ) .. إننى لست مغريًا . 

ثم تحؤل حديئه فجأة إلى اللغة العبْريّة » وهو يستطرد 
عزفا . 

س إن اسعى الحقيقى هر ( إيل : .. ( إيل كوهين ) .. أحد 
أبرع ضباطٍ مخابرات وطنى .. ( الموساذ ) .. 
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1 رجل المستحيل .. سايقا .: 


تفجُرت تلك المفاجأة . فى قلوب ( أدهم ) و ز هنى ) 
و (قدرى ع كالقبلة . والسعت فا عينا( قدرى )ل 
ذُّهُول . وشَحُب فا وجه ز مبى ) : على حبين اتعقد حاجبا 
( أدهم : ل غضب . وهو يقول ل بطء : 

كيف أمكرك أن تقدع الجميع هنا ؟ 

أجابه ( إيل كرهين ) بِالعبْرِيّة فى سخرية : 

لقد كان الأمر سهلا . فر خالد رشوان ) شخصية | 
حقيقية . وهو مدير مكتب ( مراد غالب ) بالفعل . رلفي)» 
التقى به أحيد رجالنا : فى أثناء رلته إلى ( فرنسا ) منل جم | 
سنوات ؛ وأثار انتباهه شدة التشابه بيننا » فقمنا بمراقته لمذة 
عنام كامل , ثم أجريت أنا جراحة تجميل بارعة الأضرات نسكية 
طبق الأصل منه . وقفضيت هذا العام ل الندرّب عل العحاث 
والتصرف بلهجته وصوته وأسلوبه : وبعدها قتلناة . 
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مت عند تلك النقطة ؛ يكغل سيصارته . ويدفيث 
ذخانها ل الشراء , قبل أن يسعطرد : 

فتلناه فى ز روما ) ؛ وعدت إلى ( القاهرة ) بدلة منه , 
وعبراز سفره وأوراقه , وأصبحت أحمل امه , وأملك عملة 
وعلاقاته , ومن هذا المُنطلق ؛ بدأنا تكوين شبككة اغدرات ١‏ 
وابعسم ال سخرية » وهو يرداف : 

حول دين يساطرت طلق القاررات ل بلدا 
أها الشيطان المصرى . .. إن الواحد منبى يتحول تدريييًا إلى 
مدمن . لايمكنه التخلّى عن الخلذر . وهنا يقع لى قبضتها .. 
ويكوت لديه الاستعداد الكامل لعمل أى شىء ٠ل‏ مقابل 
الحصول عل جرعة ادر .. هل تفهم أيّها المصرى ؛. أى 
الى» .. 

غبهم ( أدهم ) ل غضب : 

أن حيوان حقير يا( إيل كرهين ) . 

أطلق ( إيل ) ضحكة ساخعرة , وقال : 

بل رجمل مخابرات ناجح أيها المصرىٌ . 

قال ( أذهم ) لى صرامة : 

إنك تستسق القثل . 


احذل 


هر ر ايل ) كتفيه ل استبتار . وقال : 

ع هذا الفول لغيرك يا سيّد ( أدهم ) . فساعاتك ل 
هذا العام أصبحت محدودة . 

غمغم ( أدهم ) : وهو يَسْعى لحل قيوده لى غذّر : 

مَنْ يدر 1 

أجابه ر إيل ) فى سخرية : 

ح آنا . 

ثم نفث دان سيجارته مرّة أخرى : قبل أن يُردف : 

إن كل شوء أفعله قانونيٌ تمامًا يا سيّد ر أدهم ) عل 


" الرغع من أن كل أفعالى ضد القانون . وحتى تلك المسل.سات 


التى أخلها . والتى يحملها رجالى ؛ ؛ مرخصة ربا . فهم 
طبقًا للأوراق القانونية ‏ حراس أمن لى الشركة . 

يا 
بقول 

لذا فسأخلك ذا . 

تألقت عينا ( أدهم ) يبريق عجيب د 
هدوع : 

- إله مسدلمى : 


55 20 أومأ ر إبل ) برأسه إِيبانًا . وهو يقول : 
حي 8 و لسن // / هذا صحيح .. لقد أعيذته منك ؛ بعد أن أفقدتك 
5-5 ا : 7 وغيك فى الشركة . 
ش حاول ( أذهم : أن يمل قيوده فى سرعة . وهو يقول . 
حاولا إضاعة المزيد من الوقت : 
هل ترغب ال تنو قفذاراتك بقعل ؟ 
مط ( إيل ) شفتيه . وهو يقول : 
ولج لا ؟.. إن أعظم نمر يحرزه ضابط من (الموساد)؛ 
هو أن يقعل الشيطان المصرى ر أدهم صبرى ) . 
قال ر أدهم ) فى برود : 
هل تعمّدت أن لوقع بأععى ؟ 
هر ( إيل ) رأسه نفيًا ء وهو يقول : ١‏ 
كل .. لقد حددث ذلك بالمصادفة + فرعيل ( هانزفير ) 
اختار شقيقك ؛ لأنه كان الوحيد المسافر إلى ( القاهرة )5*0 
فحسب ؛ لأن زهائزفير) أحيد العاملين الجدد فى (المرسادع؟ 
وهو لايعلم علاقتك بالدكتور ( أحمد صبرى ) , 
1 ْ يد | 2 ابتسم ( أدهم ) ؛ عل نحو أدهش الجميع ٠‏ وهر يقول ل 
ٍْ ا 8 2 ٍ | ا ل 00 هدوه : . 
ثم التقط من جيبه مسلا مزِوٌدًا بكاتم للضوت , وهو يقول : 
ظ لذا فأقطلك ذا .. 15 


إذن فأنت تعترف بأن شقيقى لم يكن يعلم شيعا عن 
محتويات البقيبة . 

أطلق ز إيل ) ضحكة ساخرة . وقال : 

ب بالطبع .. هل تسعى لانتزاع اعتراف أخير منّى ؛ ليبدأ 
فلبك قبل مصرعك ؟ 

أجابه ( أدهم ع فى ازدراء : 

إنتى لا أخخشى الموت أبها الحقير ؛ ولم أفقد لقتى من 
براءة الدكترر ( أحمد ) لحظة واحدة . 

رفع ( إيل ) مسلس زر أدهم ) نر رأس هذا الأخير . 
وهو يقول : 

حسما أيها الشيطان المضرى . هادمت لاتخشى 
الموت ؛ فلم لاتلتقى به الآن ؟ 

ابعسم ( أدهم ) ل سخخرية , وهو يقول : 

ح بكل سرور أنها الوغد . 

اتسعت عينا ( منى ) ل ذغر . وشَحُبٌ وجهز قدرى )ل 
شِذة : حينا صوّب( إيل ) المسلّس نحو جيبة ( أدهم ) تمامًا ‏ 
وهو يقرل ال عيرم : 

لابأس .. ودائًا إذن أعا الشيطان المضري . . بلغ 
عياق إلى الجميع ل جِنة الأغييام . 
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ثم أطلق النار .. 

وصرخت ( منى ) فى ونب وألم وارتياع . وشهق 
( قدرى )فى جرع هائل ؛ حينا نفجّرت بقعة كبيرة من الدماء 
فى منتصف جبية( أدهم ) : وجحظت عيناه لحظة . ثم بازى 
رأسه غلى صدره , وأظلق ( إيل ) ضحكة ساخرة . وهو 
ينف لى ظفر رس : 

لقد قتلته .. فليسجُل التار م اسم ( إيل كوهين ) .. 
الرجل الذى قتل ( أدهم صبرى ) . 

وازتجٌ المكان بمزخ من ضحكفه الساخحرة . وصرخة 


وهى ) ربكاء رز قدرى ) الحاو .. 


والقد قلب ر مبى ) ( رجمل المستصيل ) .. 


5 
ل ا ليا > 
- 5 


[ انتهى الجزء الأول : ويليه الجزء الغاق ا( 
[ شريعة الغاب ] 


هرو ا 
لم الإبداع فوع 
ا ل ل سسسسسس 


© اذا أطلقت الشرطة المصر ية القبض عل 
الدكتور (أحد صبرى )» شفيق (أذهم)؟ 

#كيف مول رأذهى صبرى) فجأة: عن 
ضابط عمايرات ناجح . ل يدل 
ضد القانوت ؟ 

وعام قال (أدهمع التبيت ذاغل 
عفر ؟ وشل ميتجم فل فعركنة 
اخناصة زضد القاترت ) ؟ 

#اقر! التفاصيل الميرة ؛ لبرى كيف يعمل 

وجل الستحيل). . 
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